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تقرير

يــومــيــا  تــكــيــل  ــانـــت  كـ الــــطــــرف الأول 
الــشــتــائــم والـــهـــتـــافـــات المــــضــــادة لآل 
الـــحـــريـــري ونـــوابـــهـــم فـــي طــرابــلــس، 
وردّ  الــجــســر.  كــبــارة وسمير  محمد 
الــتــيــار أيــضــا بتنظيم مــســيــرات في 
شوارع المدينة، والردّ بهتافات ضد 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئـ
بــري  الــنــواب نبيه  ورئــيــس مجلس 
ــلـــه الــســيــد  والأمــــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـ
ــيــــس الــتــيــار  حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه ورئــ
الوطني الحر النائب جبران باسيل، 
عــلــمــا بـــأن الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
كـــان قــد أعــلــن فــي تــصــريــح أمـــس أن 
»الــتــحــركــات فــي طــرابــلــس قــد يكون 

وراءها جهة سياسيّة«.
وفيما نفت مصادر في تيار المستقبل 
»الأعمال  بـ التيار  »الأخبار« علاقة  لـ
التخريبية التي يقوم بها مندسون 
ومــشــاغــبــون«، على حــدّ قولها، فقد 
أوضـــحـــت أن »مـــنـــتـــديـــات طــرابــلــس 
الــتــي كـــان بــهــاء الــحــريــري يُــحــرّكــهــا 
قــد جــرى تحييدها وإبــعــادهــا عنه، 
التي قام بها  الزيارة الأخيرة  خلال 
تركيا،  إلــى  الحريري  الرئيس سعد 
الــتــركــيــة تمون  الــحــكــومــة   

ّ
نــظــراً لأن

عليها«.

 طرابلس: قنابل على قــوى الأمن... والسراي هدف الاحتجاجات
ّ
»صراع الإخوة« يهز

لم تترك الحكومة شيئاً يدفع الناس إلى 

الانتفاض إلا وفعلته، بجدارة. الحكومة 

المستقيلة، كما القوى السياسية التي 

قررت المشاركة في تأليف حكومة 

جديدة. نزول الناس إلى الشارع ترافقه، 

بطبيعة الحال، وأحياناً تخلق شرارته، 

محاولات قوى سياسية تثبيت قدرتها 

على »الإمساك بالأرض«، أو على الأقل 

سعيها إلى سحب الشرعية الشعبية عن 

قوى أخرى. لا دوافع الاحتجاج المشروع 

تحجب الأجندات السياسية، ولا الأخيرة تلغي 

حق الناس في التعبير عن الغضب. في 

طرابلس، غالبية من الفقراء الغاضبين، 

وصراع بين الشقيقين بهاء وسعد 

الحريري، دخل بينهما أمس عامل أمني 

د الحهات التي تقف خلفه 
َّ

حد
ُ

خطر، لم ت

بعد، تمثل بإعلان قوى الأمن الداخلي أن 

هدفوا بقنابل يدوية حربية
ُ

عناصرها است

لم يقدم وزير المال غازي وزني أي جديد 

في مشروع موازنة 2021. فرغم كل 

الكلام الوارد في الفذلكة عن سنة 

كارثية تراكمت فيها الأزمات من تعليق 

سداد الديون إلى انفجار المرفأ وكورونا، 

 يبدو بديهياً لدى وزني بثلاثة 
ّ

إلا أن الحل

رؤوس: التفاوض مع صندوق النقد 

الدولي، إطاحة القطاع العام، الخصخصة 

و»الشراكة« مع القطاع الخاص. أما ما يرد 

عن نظام ضريبي جديد تصاعدي و»أكثر 

عدالة« فهو لا ينسجم مع قوانين 

الموازنة التي تفرض الضرائب من كل 

حدب وصوب وتعفي رؤوس الأموال

عبد الكافي الصمد

ــة مـــــن عـــــودة  ــ ــادسـ ــ ــــسـ فـــــي الـــلـــيـــلـــة الـ
في  والمواجهات  الليلية  التظاهرات 
العام  الإقفال  لقرار  رفضاً  طرابلس، 
الهدف  المدينة  بــدا ســراي  وتمديده، 
وجّت 

ُ
وت مة. 

ّ
المنظ للتحرّكات  الأبــرز 

ــراي  ــســ مـــــحـــــاولات الـــــدخـــــول إلــــــى الــ
على  هجومية  يــدويــة  قنابل  بإلقاء 
عناصر قوى الأمن الداخلي ومكتب 
الأمــن،  لقوى  التابع  المعلومات  فــرع 
ــدّة  مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة ضـــابـــط وعــ
عسكريين بجروح، في مقابل عشرات 
أكد  وفيما  المحتجين.  بين  الجرحى 
متظاهرون استخدام القوى الأمنية 
والــعــســكــريــة لــلــرصــاص الــحــي ضد 
والعسكر  الأمنيون  نفى  المحتجين، 
ــديـــن أن قــــــوات مــكــافــحــة  ذلــــــك، مـــؤكـ
الشغب اكتفت باستخدام الرصاص 
المـــطـــاطـــي والــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
والهراوات ضد المتظاهرين »بعدما 

حاولوا اقتحام السراي«.
اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الــحــربــيــة أثـــار 
شهدت  التي  المدينة  فــي   

ً
ليلا القلق 

تــحــرّكــات واســعــة واســتــخــدام مئات 
قــنــابــل المــولــوتــوف بــاتــجــاه الــســراي 

ــز الــعــســكــريــة فــــي مــحــيــطــه،  ــ ــراكـ ــ والمـ
وتخوف الأهالي من انفلات الوضع 
الأمني أكثر وتحوّله إلى مواجهات 
حة على غرار السنوات السوداء 

ّ
مسل

المرحلة  فــي  طرابلس  عاشتها  التي 
الماضية.

 إلى بيروت 
ً
وامتد قطع الطرقات ليلا

والبقاع، حيث قطعت طريق المدينة 
الــريــاضــيــة وكـــورنـــيـــش المـــزرعـــة في 
العاصمة وطرقات المصنع وشتورا 
وبعض الطرقات في البقاع الغربي.

وممّا لا شكّ فيه أن الواقع الاقتصادي 
المخيف الذي تعانيه المدينة بزيادة 
وتفاقم  أخـــرى،  لبنانية  مناطق  عــن 
وفقدان  المدقع  والفقر  البطالة  حالة 
ــازل المــواطــنــن  ــنـ ــيـــات فـــي مـ الأســـاسـ
ــة عــن  ــدولــ الـــطـــرابـــلـــســـيـــن، وعـــجـــز الــ
القيام بأي خطوات جديّة واستمرار 
أثــــريــــاء المـــديـــنـــة بــتــكــديــس أمــوالــهــم 
عــلــى حــســاب فــقــرائــهــا، فـــإن كــل ذلــك 
يشكّل دوافع لنزول المتظاهرين إلى 
الشوارع والاعتراض على سياسات 
أي  ــن دون  مــ الـــحـــكـــومـــيـــة،  الإغــــــــاق 
اهــتــمــام لمــخــاطــر انــتــشــار الــوبــاء في 

مثل هذا النوع من التجمّعات.
 أن التحرّكات في الأيام الماضية، 

ّ
إل

ــل أمـــــــــــــس، تــــؤشــــر  ــ ــيــ ــ ــ ــا ل ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
إلــى وجـــود عمل منهجي  بــوضــوح 
ــم مــن عـــدّة أطــــراف سياسيين، 

ّ
مــنــظ

يديرون مجموعات من المتظاهرين 
ويــــــوجّــــــهــــــون الـــــحـــــشـــــود، وأخـــــيـــــراً 
ــنــــي  ــــأون إلـــــــى الاعـــــــتـــــــداء الأمــ ــــجـ ــلـ ــ يـ
بــاســتــخــدام قــنــابــل هــجــومــيــة على 
ــــع بــالــعــديــد  ــن، مــــا دفـ ــ ــ عـــنـــاصـــر الأمـ
مــــن مـــجـــمـــوعـــات الــــحــــراك الــشــعــبــي 
فـــي المــديــنــة إلــــى الانـــكـــفـــاء عـــن هــذه 
الـــتـــحـــرّكـــات مـــع شــعــورهــم بــوجــود 

عــمــلــيّــة اســتــغــال ســيــاســي واضـــح 
للتحركات.

ــيـــة  ــنـ كــــمــــا بـــــــدت كــــذلــــك الـــــقـــــوى الأمـ
والــعــســكــريــة المختلفة فــي حــالــة من 
ما  فــي  التنسيق  غياب  مــع  الضياع 
إدارة مــســرح  عـــن  والـــعـــجـــز  بــيــنــهــا، 
المواجهات والتخفيف من احتمالات 
وقــــــــــوع إصـــــــابـــــــات بــــــن الــــطــــرفــــن، 
 عــن 

ً
ــيــــا ــيـــث تــــحــــدّثــــت مــــصــــادر لــ حـ

أكــثــر مـــن 200 إصـــابـــة بـــن المــدنــيــن 
والعسكريين، غالبيتهم من المدنيين 

بطبيعة الحال.
ــادر  ــب مــــــا تــــقــــاطــــعــــت مــــصــ ــســ ــحــ وبــ
ــدّدة،  ــتـــعـ »الأخـــــبـــــار« مــــن مــــصــــادر مـ
فـــإن أغــلــب المــشــاركــن هــم مــن أحــيــاء 
النحلة  ووادي  والمنكوبين  الــبــداوي 
ــاب الــتــبــانــة  والمــنــاطــق الــداخــلــيــة وبــ
والـــزاهـــريـــة والــقــبــة، وأشـــخـــاص من 
خــــارج طــرابــلــس عــمــل حـــزب سبعة 
ع 

ّ
على استقدامهم من بيروت. وتوز

ــن المــتــظــاهــريــن  ــه مــ عـــــدد لا بـــــأس بــ
ــة واســـعـــة  ــ ــــروحـ المــــشــــاركــــن عـــلـــى مـ
ـــي 

ّ
ــة، تـــصـــف ــيــ ــيــــاســ مـــــن الـــــقـــــوى الــــســ

ــيـــة والمـــالـــيـــة  حـــســـابـــاتـــهـــا الـــســـيـــاسـ
ــاور »داخـــــل الــبــيــت  ــحـ وصــــراعــــات المـ
ــد«. فــالمــجــمــوعــات المــدعــومــة  ــ ــواحـ ــ الـ

الضريبية وزيــــادة مــعــدل الامــتــثــال، 
الــضــريــبــي لجعله  الـــنـــظـــام  ــــاح  إصـ
ــــر عــــــدالــــــة، اعــــتــــمــــاد الـــضـــريـــبـــة  ــثـ ــ أكـ
ــبـــايـــة،  الــــتــــصــــاعــــديــــة، تـــحـــســـن الـــجـ
تــحــســن الــتــحــصــيــل الــجــمــركــي من 
التهريب عبر جميع  مكافحة  خــال 
الموحدة  الضريبة  واعتماد  المعابر، 

على الدخل«.
المـــوازنـــة  إذاً، يــريــد وزنــــي أن تــكــون 
الـــضـــريـــبـــي  ــنــــظــــام  الــ لـــتـــعـــديـــل  أداة 
أكــثــر عــدالــة. لكن فــي مقابل  وجعله 
»ضــريــبــة الــتــضــامــن« الاســتــثــنــائــيــة 
السياسات  ضمن  تحتسب  لا  الــتــي 
أداة  بـــــل  المــــســــتــــدامــــة،  الـــضـــريـــبـــيـــة 
المالي  النظام  في  الخسائر  لمعالجة 
والمصرفي )اي عبارة عن هيركات(، 
ــنــــح وزنـــــــــي مـــجـــمـــوعـــة إعـــــفـــــاءات  مــ
ــيــــة عــــلــــى المــــــــــدى المــــتــــوســــط  ــبــ ضــــريــ
الأمــوال:  والطويل لأصحاب رؤوس 
إعفاء الشركات الناشئة من ضريبة 
ــاءات  ـــفــ ــــوات، إعـ ــنـ ــ الــــدخــــل لـــثـــاث سـ
بــــالــــجــــمــــلــــة مــــــن ضــــريــــبــــة الأربــــــــــاح 
ــدّة 10  ــ ــ ــارات الــــجــــديــــدة لمـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
سنوات، إعادة التقييم الاستثنائية 
لــــأصــــول، إعـــفـــاء مـــن رســــم الــطــابــع 
المـــالـــي، اســتــثــنــاء بــيــع الأراضـــــي من 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، تــمــديــد 
قانون ضريبة الأراضي لغاية 2023، 
تــســويــات بــالــجــمــلــة عــلــى الــضــرائــب 
ــاء  ــ ــغـ ــ ــن ضــــمــــنــــهــــا إلـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــمــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ المــ
و%90،   %100 بــنــســبــة  ــات  ــرامــ ــغــ الــ
ــد الــــــودائــــــع الـــجـــديـــدة  ــ ــوائـ ــ ــاء فـ ــ ــفـ ــ إعـ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة مـــن الــضــريــبــة 

لمدة ثلاث سنوات...
ثمة الكثير ممّا قام به وزني، والذي 
قـــد يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـــــى مــنــاســبــا، 
لــكــنــه يــأتــي مــبــعــثــراً مـــن دون خطة 
ومن دون استهداف واضح واتجاه 
ــل هـــــذه الــــخــــطــــوات هــي  ــــروف. كــ ــعـ ــ مـ
ــبـــارة عـــن إجـــــــراءات فـــي الـــهـــواء لا  عـ
معنى لها إذا لم تكن منسّقة ضمن 

ــل 50% مـــن الإيــــــــرادات الــعــامــة، 
ّ
يــمــث

فلا بدّ من القول إن هذا العمل ليس 
بطولياً، بل هو إجراء روتيني اليوم 
فـــي ظـــل الإفــــــاس الـــحـــاصـــل. إعــــادة 
حاصل،  تحصيل  هي  الدين  هيكلة 
والحديث عنها لزوم ما لا يلزم، بل 
الاتفاق على بنودها هو المهمة التي 
يفترض إنجازها فقط. لكن حتى في 
الحديث عن هذه الهيكلة، لا ينفصل 
كــام وزنـــي عــن رغبته فــي التعاون 
مع الصندوق الذي يفرض أن تكون 
بــمــؤشــرات  مرتبطة  الهيكلة  ــادة  إعــ
استعادة نسبة الدين إلى 100% من 
ذلــك،  قبل  الإجــمــالــي.  المحلي  الناتج 
على الوزير أن يحدّد أي سعر صرف 
ســتــتــعــامــل مــعــه الـــــــوزارة لأي نــاتــج 
محلي إجمالي. والأمر نفسه ينطبق 
على إعادة هيكلة القطاع المصرفي. 
ــارة عــن  ــبــ ــيــــوم هــــي عــ فـــالمـــصـــارف الــ
فإن  وبالتالي  بغالبيتها،  »زومبي« 
 
ً
إعـــــادة هــيــكــلــتــهــا ســتــحــصــل عــاجــا
، لــكــن بــــأي هـــــدف؟ لا يــذكــر 

ً
أو آجـــــا

وزني شيئاً سوى أن »إعادة الهيكلة 
الـــشـــامـــلـــة لــلــقــطــاع تــعــتــبــر مــــن أهـــم 
عن   

ً
فضلا  ،»2021 للعام  التحديات 

أن »الإصــاح الشامل للقطاع المالي 
أهم  لبنان والمصارف( من  )مصرف 

التحديات للعام 2021«.
ــان  ــكــ ــي المــ ــ ــة المـــــــوازنـــــــة هــ ــكــ ــذلــ ــل فــ ــ هــ
ــعــــداد تـــحـــديـــاتـــنـــا، أم  ــتــ ــنــــاســــب لــ المــ
لــتــقــديــم الــحــلــول والأجـــوبـــة علنها؟ 
الـــكـــل يــعــلــم أن الــكــهــربــاء هـــي تــحــدّ 
مثلها مثل إعادة الهيكلة المصرفية، 
العام، والفساد. لكن هل كل  والدين 
ذلك يواجه بـالعبارة الآتية: »يحتاج 
إلى  الــخــطــوات  هــذه  لتحقيق  لبنان 
دعم خارجي من خلال الدول المانحة 
كما  ومالية،  اقتصادية  ومــؤتــمــرات 
ــــات  ــــاحـ يـــحـــتـــاج الــــــى تـــنـــفـــيـــذ الإصـ
المطلوبة والــدخــول فــي بــرنــامــج مع 

صندوق النقد الدولي«.

نـــظـــام الــتــقــاعــد فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
القطاع  مع  )الشراكة  والخصخصة 
ــخــــاص(. بــاخــتــصــار، إن مــشــروع  الــ
وزنـــي لمــوازنــة 2021، هــو الانصياع 
ــبـــق لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد، بــيــنــمــا  المـــسـ
هناك مسائل من نوع »إعادة هيكلة 
استعادة  تتطلب  المصرفي«  النظام 
»الثقة« فقط. عن أي »ثقة« يتحدث  الـ
الوزير؟ في مشروع الفذلكة لا يذكر 
ــة، لــكــنــه يــشــيــر إلــيــهــا  ــراحــ الأمـــــر صــ
ــة الــتــي  ــ ــوازنـ ــ ــواد المـ ــ بــــوضــــوح فــــي مــ
تتحدث عن إعفاء رؤوس الأموال من 
الضرائب، وإعفاء عمليات الدمج من 

الضرائب.
يبني الوزير وزني مسار الانصياع 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 
تــراكــم الأزمــــات. فقد جـــاءت جائحة 
»كــــــورونــــــا« بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــعــلــيــق 
ســـداد الــديــون الــســيــاديــة، ثــم تلاها 
القطاعات  فتضررت  المــرفــأ،  انفجار 
الاقتصادية وزادت معدلات البطالة 
والــفــقــر وانــهــار سعر صــرف الليرة، 
ى 

ّ
وشــلــت الــحــيــاة المــصــرفــيــة. ويتبن

مؤشرات صندوق النقد الدولي عن 
انــكــمــاش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
 2020 فــــي   %25 بــنــســبــة  الــحــقــيــقــي 
أن  إلــــى  مــشــيــراً   ،2019 فـــي  و%6.9 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة »فـــقـــدت 80% من 
ــدّدت أســـعـــارهـــا في  ــعــ قــيــمــتــهــا... وتــ
 عــــن تـــراجـــع 

ً
ــــوق الـــقـــطـــع«، فـــضـــا سـ

تـــحـــويـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــن المــغــتــربــن 
ص موجودات 

ّ
بأكثر من 50%، وتقل

الأجنبية  بالعملات  لبنان  مــصــرف 
ــــوق الــقــطــع  ـــلـــه فــــي ســ

ّ
نــتــيــجــة تـــدخ

وتمويل عمليات استيراد المنتجات 
الأســـــــاســـــــيـــــــة وتــــــحــــــويــــــل الأمــــــــــــوال 
في  التزاماتها  لتسديد  للمصارف 
ــارج، وتــــراجــــع حـــجـــم الــــودائــــع  ــ ــخـ ــ الـ

بالدولار.
عن  الحديث  فــي  تستفيض  الفذلكة 
مــآســي لــبــنــان، لــكــنــهــا تــبــنــي عليها 

محمد وهبة

ــة 2021 لــيــس مــعــدّاً  مـــشـــروع مـــوازنـ
للإقرار. هذا انطباع شريحة واسعة 
مــن المــطــلــعــن والمــتــابــعــن والــخــبــراء 
المــــــشــــــروع  أن  ــــدون  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ الـــــــذيـــــــن 
ــبـــات  عـــــــدّ فــــي إطــــــار تــغــطــيــة الـــواجـ

ُ
أ

ز 
ّ
ويتعز المــال.  لوزير  البروتوكولية 

هذا الأمر بالمضمون الباهت للفذلكة 
وبــنــود المــوازنــة، انطلاقاً مــن كونها 
أعدّت على سعر صرف يبلغ 1507.5 
اعترافه بفقدان  ليرات وسطياً، رغم 
قــيــمــتــهــا، وبـــأنـــه  مــــن  الـــلـــيـــرة %80 
المعالجة بسيناريو تشكيل  يحصر 
الــتــفــاوض  الـــذي يتضمن  الــحــكــومــة 
مع صندوق النقد الدولي. كل الطرق 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــوزيــــر تــــــؤدي إلـــى 
الصندوق والانصياع الكامل له قبل 
أن يطلب. فالتفاوض مع الصندوق 
هـــو »مـــفـــتـــاح الــــحــــل«، وهـــــذا يشمل 
إطــاحــة  نــــوع  ــن  مـ أدوات  اســتــعــمــال 

إطــاقــا تسميتها  يمكن  لا  خــطــوات 
»مشروعاً إنقاذياً« من قعر الانهيار. 
ــوم عـــلـــى المـــعـــالـــجـــة بـــأفـــق  ــقــ فـــهـــي تــ
ضــيّــق يــحــصــر كـــل مـــا يــجــب الــقــيــام 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــيـــد: صـ ــه بــمــســار وحـ بـ
الــدولــي. لا حلول لــدى الوزير سوى 
استجلاب الصندوق وتنفيذ أوامره 
اته مسبقاً. وهو يضعنا أمام  وإملاء
ــدم تــشــكــيــل  ــ خـــيـــاريـــن: ســـيـــنـــاريـــو عـ
حكومة واستمرار تعليق التفاوض 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــــذي  مــــع صــ
»يـــــــــؤدّي إلـــــى تــــزايــــد تــــراجــــع نــســب 
الــنــمــو ســلــبــا بــمــا يــتــجــاوز 25-%«، 
مــقــابــل ســيــنــاريــو تــشــكــيــل حــكــومــة 
»قادرة على استكمال التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي«، ما ينعكس 
تــحــســنــا فــــي الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
وتنخفض نسبة النمو السلبي إلى 

»نحو 5-%«.
من الباب نفسه أيضاً، يعتقد وزني 
ــات  ــــرف المــــتــــعــــدّد بـ ــر الـــــصـ ــعــ أن »ســ
غـــيـــر مـــنـــاســـب لـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 
واســــتــــعــــادة الـــثـــقـــة بـــالـــنـــظـــام المـــالـــي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ وتـــــأمـــــن الاســـــتـــــقـــــرار الاجـ
م«، مطالباً 

ّ
والحدّ من تفاقم التضخ

بتوحيد سعر الصرف، »لكن يتطلب 
ذلــك في الــدرجــة الاولــى الــدخــول في 
برنامج مع صندوق النقد الدولي«.

في الواقع، يصعب البحث عن فكرة 
ــة غــيــر تــلــك الــتــي  فـــي فــذلــكــة المــــوازنــ
الــدولــي.  النقد  يطالب بها صــنــدوق 
ــــف هــــــو أســــــــــاس مـــطـــالـــب 

ّ
ــش ــقــ ــتــ ــالــ فــ

الصندوق، ووزني يقدّم له ذلك عبر 
الــقــول إن »المـــوازنـــة يــجــب أن تكون 
تـــقـــشـــفـــيـــة«، و»الإصـــــــاحـــــــات« الــتــي 
يحدّدها الصندوق هي نفسها التي 
ــــي فـــي الــفــذلــكــة،  يــتــحــدث عــنــهــا وزنـ
وعلى رأسها »نظام معاشات تقاعد 

سخيّة«.
أمــا زيـــادة الــضــرائــب، فــوزنــي يشير 
إلــــــــى الآتــــــــــــي: »تـــــوســـــيـــــع الــــقــــاعــــدة 

ة واضحة المعالم، وإلا فسيؤدي 
ّ
خط

محدّدة  فئات  انتفاع  إلــى  تطبيقها 
ز 

ّ
ــيــــل ويــــعــــز ــامــ ــاب الــــرســ ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ مـ

ــة. بــمــعــنــى  ــيــ ــيــــاســ ــة الــــســ ــيــ ــنــ ــائــ ــزبــ الــ
الــيــوم،  المــفــقــودة  اللحمة  آخـــر، يعيد 
ــــاع« 

ّ
بــــن أصــــحــــاب الأمــــــــوال و»صــــن

ــة. فـــبـــأي هـــــدف ســنــشــجــع  ــاسـ ــيـ الـــسـ
الــشــركــات عبر إعفائها مــن كــل هذه 
أن  نــــريــــد  الــــضــــرائــــب؟ أي شــــركــــات 
تــســتــثــمــر فـــي لــبــنــان؟ هـــل نـــريـــد كل 
الأنــواع، بما فيها ما لا نحتاج إليه 
أو مـــا لــديــنــا الــكــثــيــر مــنــه؟ ألـــم تكن 
خــطــوات مــن هــذا الــنــوع فــي السابق 
ز 

ّ
ت يعز

ّ
هي المسؤولة عن نموّ مشت

ــالــــي عـــلـــى بــاقــي  ــاع المــ ــقـــطـ قــبــضــة الـ

ــده فــي  ــ ــريـ ــ ــا الـــــــذي نـ ــ ــات؟ مـ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
لــبــنــان مــن هـــذا الــنــمــوذج؟ هــل نريد 
بلداً تنتشر فيه الجامعات كالفطر، 
ــل نــريــد  ــارف؟ هـ ــورّم فــيــه المــــصــ ــتــ وتــ
مطاعم لا تعدّ ولا تحصى؟ هل نريد 
صـــنـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــة؟ هـــل نــريــد 
الاعتماد على مجموعة محدّدة من 

القطاعات الضخمة، أم ماذا؟
ــل الــــخــــطــــوات الـــتـــي  ــ ــي الــــــواقــــــع، كـ ــ فـ
يذكرها وزنــي في فذلكته، لا تؤدي 
عدالة.  أكثر  إلــى سياسات ضريبية 
ــي تـــلـــك الـــبـــنـــود الـــتـــي تــعــيــد  أيـــــن هــ
ــة )بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــيـ ــبـ ــريـ الــــعــــدالــــة الـــضـ
ضـــريـــبـــة الـــتـــضـــامـــن الـــتـــي طــرحــهــا 
 
ً
الـــبـــنـــك الــــدولــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــديـــا
ــا مــــا يــطــرح  ــ لمــنــطــق الـــهـــيـــركـــات(. أمـ
ــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــــذي بــات  مـــن إعـ

تقرير

تشكيل الحكومة والتفاوض 

مع صندوق النقد يخفض النمو 

السلبي إلى 5-% مقارنة 

مع 25-% في حال العكس

»المستقبل« دفع 

أيضاً بمناصرين له إلى 

الشارع بعدما وجد أنه 

قد يفقده تحت تأثير 

أخصامه

ج لصندوق النقد: الانصياع أو   الانكماش
ّ

وزير المال يرو

السابق  والوزير  الحريري  بهاء  من 
أشـــرف ريــفــي اشــتــركــت فــي التركيز 
عــلــى مــحــاولات الــدخــول إلـــى ســراي 
ــــات المـــســـاء  ــاعـ ــ ــذ سـ ــنــ طــــرابــــلــــس. ومــ
الأولى، جرت عدة محاولات للدخول 
إلــــى الــــســــراي، ونـــجـــحـــوا بـــدايـــة في 
الــوصــول إلــى غــرفــة الــحــرس وغرفة 
الــتــفــتــيــش عــنــد مــدخــلــهــا الــرئــيــســي، 
)وهو ما حصل أول من أمس أيضاً(. 
وبعد عــدة مــحــاولات فاشلة، حــاول 
ــرون الـــــدخـــــول إلــــــى قــصــر  ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
الـــعـــدل فـــي طـــرابـــلـــس الـــكـــائـــن خلف 
ــــع الـــقـــوى  ــرة، مــــا دفـ ــاشـ ــبـ ــراي مـ ــســ الــ
ــتـــخـــدام  ــتـــدخـــل واسـ ــة إلـــــى الـ ــيـ ــنـ الأمـ
القنابل المسيلة للدموع والرصاص 
المــطــاطــي لإبـــعـــادهـــم، بــعــدمــا كــانــت 
مــجــمــوعــات المــحــتــجــن تـــتـــزايـــد مع 
قـــــدوم مــنــاصــريــن لــهــم مـــن مــنــاطــق 

أخرى.
ــم يـــغـــب تـــيـــار  ــ ــــي المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، لـ فـ
المــســتــقــبــل عـــن تــحــريــك مــجــمــوعــاتــه 
الــتــي نــزلــت إلـــى الأرض بــإيــعــاز من 
أحمد  المستقبل  لتيار  الــعــام  الأمـــن 
أنــه قد يفقد  الحريري، بعدما وجــد 
الـــشـــارع فـــي طــرابــلــس تــحــت تــأثــيــر 
مجموعات  أن  خصوصاً  أخصامه، 

»سيدر« في البال

- لــتــدارك عــدم ثــبــات سعر صرف 
الــــــدولار وتـــداعـــيـــاتـــه عــلــى الإنـــفـــاق 
إلــى حد  العملة  بهذه  المرتبط  العام 
ما كما وارتفاع الأسعار، جرى رفع 
العامة  الموازنة  احتياطي  اعتمادات 
مع  الــغــايــة،  لهذه  مليار   317 بنحو 
تخصيص 14.2 مليار للاكتتابات 
والزيادة المتوقعة في رأسمال بنوك 

دولية.
- قــــــدّرت خـــدمـــة الـــديـــن الـــعـــام في 
  2021 عــــــــام  مـــــــوازنـــــــة  مــــــشــــــروع 
مقابل  ليرة  مليارات   3106 بنحو 
لــيــرة فــي مــوازنــة  4694.63 مــلــيــار 
مستحقات  وقــــــدّرت   ،2020 عــــام 
ــلـــى ســــنــــدات الــخــزيــنــة  ــد عـ ــوائــ ــفــ ــ ال
الداخلية بـــ2986 مليار ليرة مقابل 
الــفــوائــد المستحقة  عـــدم احــتــســاب 
ــدات الـــخـــزيـــنـــة بــالــعــمــلــة  ــنــ عـــلـــى ســ

الأجنبية.
ــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة  - شــكــلــت ال
 %4.1 نسبة   2021 للعام  المــقــدّرة 
مـــن إجــمــالــي الــنــفــقــات، عــلــمــا بــأنــه 
ــاء مــعــظــم قـــوانـــن الــبــرامــج  ــ تـــم إرجـ
ــراً إلــــــى الأوضـــــــاع  ــظــ ــة، نــ ــنــ لمــــــدة ســ
المالية الصعبة وعدم قدرة الخزينة 
اللبنانية على تأمين التمويل اللازم، 
الخارجي،  التمويل  على  وسيعوّل 

ولا سيما »مؤتمر سيدر«.
ــدّر بـــ  ــ ــقـ ــ ــــل عـــجـــز المـــــوازنـــــة المـ

ّ
ــث - مــ

من   %24.43 لــيــرة  مليار   4387.2
إجــمــالــي الــنــفــقــات )فـــي حـــال عــدم 
احــتــســاب ســلــفــة خــزيــنــة كــهــربــاء 

لبنان(.
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على الغلاف

رلى إبراهيم 

فــي لبنان  الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  تنظر 
دوروثـــي شيا بحزن الــى مبنى أثــري 
مُــدمّــر فــي منطقة الــجــمــيــزة، ثــم تقول 
ــــعَــــدّ مـــن قبل 

ُ
ــائـــي الم فـــي الــفــيــلــم الـــدعـ

الــدولــيــة  للتنمية  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة 
المــتــحــدة، منذ  الــولايــات  إن   )USAID(
ــروّع فــي 4 آب، تــقــف الــى  ــ الانــفــجــار المـ
ــعــلــمــنــا 

ُ
جــــانــــب الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي. ت

أكــثــر مــن 31  بعدها أن أميركا قــدّمــت 
فــــوريــــة،  كـــمـــســـاعـــدات  دولار  مـــلـــيـــون 
ــــوون فــي  ــــضــ ــنــ ــ ــاب المــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ وتــــمــــكــــن الـ
الــدولــيــة  للتنمية  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة 
ــقـــاض،  مـــن إزالــــــة 4 آلاف طـــن مـــن الأنـ
وتــأمــن 500 »لمــبــة« Led و9 مــولــدات 

لــخــدمــة ســبــع مــحــطــات ضـــخ لــلــمــيــاه. 
وفقاً لشيا، ما قامت به الوكالة مثير 
للإعجاب، وقد اختارت إنهاء حديثها 
»من  لتقول:  »مطعوجة«  عربية  بلغة 
قــلــبــي دعـــــمٌ لـــبـــيـــروت«. لــفــيــديــو شيا 
الـــدعـــائـــي، فــيــديــوات مــشــابــهــة كثيرة 
ــم  ــ ــن الأمـ ــ تـــحـــمـــل الــــرســــالــــة عـــيـــنـــهـــا مـ
غير  والمنظمات  والجمعيات  المتحدة 
ــذه المــجــمــوعــات  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة. عـــمـــل هـ
 عــلــى مــوقــع 

ً
يــبــدو واضـــحـــا ومــفــصــا

المــســاحــة الــرقــمــيــة لــلــتــعــاون الــشــفــاف 
ــإدارة مجلس  ــ مـــع الــجــهــات المــانــحــة بــ
الوزراء. فبحسب الإحصاءات، النسبة 
إنسانية،  كانت  المساعدات  من  الأكبر 
بلغت  وقد  الطارئة.  المساعدات  تليها 
قــيــمــة المـــســـاعـــدات نــحــو 178 مــلــيــون 
دولار، معظمها عينية لا مالية، علماً 
الــجــاري ســجّــل انخفاضاً  الشهر  بــأن 
ملحوظاً في المساعدات التي يتلقاها 
لــبــنــان مــنــذ 4 آب 2020 وهـــو مــا كــان 
مــتــوقــعــا نــظــراً إلـــى المــنــحــى الــتــنــازلــي 
الـــذي سلكته هـــذه المــســاعــدات لتصل 
الى نسبة شبه معدومة في أول العام 
تكاد تلامس الصفر. الترجمة الدقيقة 
لهذه الأرقــام ولما عبّرت عنه السفيرة 
الأمــيــركــيــة فــي الــفــيــديــو الــدعــائــي، أن 
المنكوبة من  للمنطقة  إعــادة إعمار  لا 
الانـــفـــجـــار بـــل مـــجـــرّد حــمــلــة تنظيف 
ــامــــات ومـــــــــواد مــطــهــرة  ــمــ ــع كــ ــ ــوزيــ ــ وتــ
وحـــصـــص غـــذائـــيـــة لمـــواطـــنـــن فـــقـــدوا 
ــري الـــتـــعـــويـــض  ــجــ ــنــــازلــــهــــم، لـــكـــن يــ مــ

عليهم بعلبة سردين.  

للأهالي. فيما الـ 50 مليار ليرة تمت 
بــمــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة مــن عـــون على 
شــكــل ســلــفــة خــزيــنــة لــلــهــيــئــة العليا 
للإغاثة لتوزيعها كمساعدات ترميم 
عـــلـــى المـــتـــضـــرريـــن نــتــيــجــة انـــفـــجـــار 
مرفأ بيروت. هذا المبلغ هو جزء من 
ليرة  أكبر يلامس 1500 مليار  مبلغ 
بحسب قانون اقترحه تكتلا »لبنان 
القوي« و»الجمهورية القوية« وأقرّه 
الــنــواب. إلا أن هــذا المبلغ لم  مجلس 
ليرة،  مليار   150 منه ســوى  يصرف 
وبالتالي الـ 1500 مليار ليرة ليست 
ســـوى شــيــك لا رصــيــد لــه فــي المالية 
اللبنانية، شأنه شأن الـ 1200 مليار 
الــتــي أقـــرّت لمــســاعــدة وزارة الــشــؤون 
ــا الـــصـــنـــاعـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
على  وبقيت مجرد حبر  والزراعيين 
لا  العامة  الخزينة  أن  بذريعة  ورق، 
الـــ 300 مليار  تحوي مـــالًا. أمــا مبلغ 
ليرة الذي قررت بلدية بيروت رصده 
المــتــضــرريــن عــبــر تسليمه  لمــســاعــدة 
للجيش، فلم تتمكن من إقراره نتيجة 
مــنــع قـــانـــون المــــوازنــــة لــلــمــســاهــمــات 
المــالــيــة عــبــر الــبــلــديــات ورفـــض وزيــر 
الداخلية محمد فهمي إعطاء البلدية 
اســتــثــنــاءً لاتــخــاذ قــــرار مــمــاثــل، رغــم 
للبلدية  استثنائية  موافقة  إعطائه 
ــدات لـــأهـــالـــي نــتــيــجــة  ــاعــ ــســ ــنـــح مــ لمـ
الظروف الصعبة التي فرضها وباء 

كورونا.  

تركيا وأدراج الأشرفية 

رغـــم كــل مــا ســبــق، يــبــدو رئــيــس غرفة 
سؤاله  عند   

ً
متفائلا للطوارئ  بيروت 

عما إذا كــان مــن الممكن إعـــادة بيروت 
الى ما كانت عليه قبل 4 آب 2020 في 
ظـــل غــيــاب الـــدعـــم الــخــارجــي وضــعــف 
الإمــكــانــات الــداخــلــيــة. فيجيب: »أكــيــد، 
بدل  بسرعة...  إعمارها  يصعب  ولكن 
صها 

ّ
بــــ 10 ســنــن منخل نــعــمّــرهــا  مـــا 

بــــ 20 ســنــة. المــهــم إن أتــــت الأمــــــوال أن 

آلــيــات واضحة  نتقن إدارتــهــا ونــضــع 
لــــــصــــــرفــــــهــــــا«. وبـــــحـــــســـــب الـــــحـــــويـــــك، 
ــتــــي صـــرفـــهـــا رئـــيـــس  فــــــإن الأمــــــــــوال الــ
الجمهورية توزعت على »الأكثر فقراً«. 
ويـــرى مــن جــهــة أخـــرى أن الجمعيات 
ــن المـــنـــازل  ــر مــ ــبــ ــمــــت الــنــســبــة الأكــ »رمــ
والمـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
عــبــر تـــأمـــن الأمـــــــوال والمـــــــواد الـــازمـــة 
لإنجاز الأعمال كافة«. غير أن المصادر 
الجمعيات،  عمل  طريقة  على  لعة 

ّ
المط

اســتــغــال بعضها »وجـــع«  الـــى  تشير 
الناس لتحقيق مآرب انتخابية، حتى 
إن ثمة مجموعات كانت تساعد وفق 

الانتماء السياسي والمذهبي. 
ــــرى، ثــمــة دول اخــتــارت  مـــن جــهــة أخـ
المــــــدمــــــرة حــلــبــة  بـــــيـــــروت  تــــكــــون  أن 
الــدائــر بينها. فكان  لــلــصــراع  أخـــرى 
ــا اتــــصــــال بـــعـــض المـــوظـــفـــن فــي  ــتـ لافـ
الـــســـفـــارة الــتــركــيــة بــبــعــض الــشــبــاب 
الـــذيـــن يـــديـــرون جــمــعــيــة تــنــشــط في 
فعله  يمكن  عما  لسؤالهم  الأشرفية 
للمساعدة. تطور الاتصال الى زيارة 
أدراج  لترميم  ثم مسعى  المكتب،  في 
ــار مــخــايــل  ــ ــ مــنــطــقــتــي الـــجـــمـــيـــزة ومـ
ــازل المــحــيــطــة بــهــا، مـــن دون أن  ــنـ والمـ
يتم الاتــفــاق النهائي. في إطــار آخر، 
عرضت السفارة الإيرانية على التيار 
الــوطــنــي الــحــر فــي بــيــروت المساعدة 
للمحتاجين،  غــذائــيــة  ــواد  مــ بــتــأمــن 
المساعدات،  هــذه  رفــض  التيار  أن  الا 
ــة«  ــ ــاشـ ــ الإعـ »كـــــراتـــــن  آلاف  أن  رغــــــم 
والمساعدات التي تم توزيعها حملت 
ــة  ــعـــوديـ والـــسـ الــــكــــويــــت  دول  أعـــــــام 
والإمارات وغيرها لم تشكل أي حرج 

لأي جهة سياسية كانت! 
ــقـــاش فــــي دائـــــرة  ــنـ ــا ســـبـــق يُـــبـــقـــي الـ مــ
وحــيــدة، وهــي انــتــظــار الــقــرار الغربي 
لبدء إعــادة الإعــمــار، علماً بــأن الدولة 
ــوال  الأمـ تــأمــن  عــلــى  قــــادرة  اللبنانية 
ة 

ّ
الــازمــة لإنــجــاز المــهــمــة، مــن دون من

من أحد. فما الذي يحول دون ذلك؟

المرفأ،  انفجار  عقب  لبيروت  الأولـــى 
رافــقــتــه بــاخــرتــان مــحــمــلــتــان بــمــوادّ 
أوليّة، لم يُعرف عنها شيء. لا بلدية 
الطوارئ  غرفة  ولا  رصدتها  بيروت 
ــا الــجــيــش  ــهــ ــرأســ المـــتـــقـــدمـــة الــــتــــي يــ
تــعــرف عنها شــيــئــا. فــي مــقــابــل ذلــك، 
أرســلــت مصر 9 آلاف متر مــربــع من 
ــا يـــعـــدّ كــمــيــة قــلــيــلــة جــداً  ــاج، مـ الــــزجــ
بـــالـــنـــســـبـــة الــــــى الأضــــــــــــرار، وقـــدمـــت 
إســـبـــانـــيـــا مــــدرســــة رســـمـــيـــة كــلــفــتــهــا 
نــحــو مــلــيــون يـــــورو وتــتــســع لنحو 
ــجـــري تــجــهــيــزهــا فــي  500 تــلــمــيــذ يـ
الإطفاء  فــوج  قــرب  الكرنتينا  منطقة 
بيروت،  لبلدية  عــقــارات  هناك  حيث 
علماً بأن ثمة جمعيات قامت بعمل 
ــــدّي وســاهــمــت بــعــمــلــيــة الــتــرمــيــم.  جـ
ــــرج الـــعـــطـــاء اســتــطــاعــت  فــجــمــعــيــة فـ
ــارع كــامــل فـــي الــكــرنــتــيــنــا،  تــرمــيــم شــ
فيما تقول مصادر مطلعة على عمل 
الــجــمــعــيــات إن المــؤســســة المــارونــيــة 
للانتشار كان لها دور فعال، ومثلها 
الترميم  لكن  »أركانسييل«.  جمعية 
شيء، وإعــادة الإعمار شيء مختلف 
تماماً ولا يمكن أن يجري إلا بــإدارة 

عبر  لا  اللبنانية  الــدولــة  مــؤســســات 
جمعيات متفرقة تعمل بشكل فردي 
وبــمــيــزانــيــة مـــحـــددة تــجــبــرهــا على 

إنهاء عملها فور انتهاء أموالها.   

 مليارات مجلس النواب: 

شيك بلا رصيد 

المتقدمة  الــطــوارئ  غرفة  رئيس  يقول 
فـــي بـــيـــروت الــعــمــيــد ســـامـــي الــحــويــك 
إنه »تم ترميم ما يفوق 13 ألفاً و500 
ــن ضــمــنــهــا 1365  وحــــــدة ســـكـــنـــيـــة؛ مــ
 )class B( الثاني  المستوى  وحــدة من 
الواجهة  ولــيــس  المــنــزل  كــل  أي ترميم 
فــقــط، والــعــمــل جـــار لإنــهــائــهــا. يجري 
ــوالــــى 14000  الـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عـــلـــى حــ
ــد دفــــع  ــ ــ وحــــــــدة ســـكـــنـــيـــة أخـــــــــــرى«. وقـ
الجيش »أموالًا لنحو 11500 متضرر 
ويـــجـــري الــتــحــضــيــر لــلــدفــع لــحــوالــى 
6000 مــتــضــرر آخـــــر، مـــا ســيــزيــد من 
ــزة«. فــعــلــيــا،  ــنــــجــ أعـــــــداد الـــــوحـــــدات المــ
أي   Bو  A الفئتين  على  العمل  يجري 
تــرمــيــم الـــواجـــهـــات أو المـــنـــزل كــلــه. إلا 
تــتــعــلــقــان  الــلــتــن   ،Dو  C الــفــئــتــن  أن 
التي تعاني أضــراراً هيكلية  بالمباني 

وتــلــك المــهــدمــة فـــا عــمــل عــلــيــهــا حتى 
ــا الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة  الـــســـاعـــة. لــكــن مـ
لإعـــــادة إعـــمـــار المــنــاطــق المــنــكــوبــة من 
انــفــجــار المـــرفـــأ؟ »قــــام الــجــيــش بمسح 
ب الحويك، 

ّ
كل المباني المتضررة«، يعق

»إنـــمـــا لـــم يــتــم تــحــديــد الــكــلــفــة المــاديــة 
لهذا المسح بالكامل. إذ كان هذا الأمر 
يــتــم لــلــوحــدات الــســكــنــيــة الأكـــثـــر فــقــراً 
وتــضــرراً ليجري الــدفــع لها مــن مبلغ 
الـ 100 مليار ليرة لبنانية المقدّمة من 
الدولة اللبنانية ومبلغ 50 مليار ليرة 
التي سيتم توزيعها لاحقاً«.  لبنانية 
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــشـــيـــر الـــحـــويـــك  ــ فـ
الـــــى »87 مــبــنــى أضـــــرارهـــــا هــيــكــلــيــة 
ــي أو جــزئــي 

ّ
ــل خــطــر انــهــيــار كــل

ّ
وتــمــث

ــادة  إعــ كــلــفــة  ـــي و62 جــــزئــــي(، 
ّ
كـــل  25(

إعــمــارهــا كــبــيــرة، وتــحــتــاج إلــى لجان 
مـــن مــهــنــدســن مــتــخــصــصــن لــيــصــار 
ــن ثم  إلــــى تــقــيــيــمــهــا، وتــدعــيــمــهــا، ومــ

ترميمها«. 
مبلغ الـ 100 مليار ليرة لبنانية هو 
ــبــــارة عــــن مــــؤونــــة حــــرّرهــــا رئــيــس  عــ
ووضعها  عــون  ميشال  الجمهورية 
بتصرف الجيش الذي قام  بتوزيعها 

واشنطن وباريس:

ره انفجار المرفأ!
ّ

ممنوع إعمار ما دم
ق؛ السير في شوارع الجميزة 

ّ
ت على انفجار نيترات الأمونيوم في شوارع بيروت وأحيائها. ستة أشهر وعودة الأهالي لم تتحق

ّ
6 أشهر تقريباً مر

الجمعيات والمنظمات ليس سوى  الذي قامت به بعض  المنازل  البارحة. فترميم واجهات  الانفجار حصل  ومار مخايل والكرنتينا يوحي كأن 

ره 
ّ

ترقيع. لا إعادة إعمار لبيروت في المنظور القريب: سبق لأميركا وفرنسا أن أبلغتا هذا القرار إلى من يعنيهم الأمر في الجمهورية اللبنانية وكر

ر ــــ بالامتناع عن القيام بواجبها في هذا المجال، يبقى 
ّ

أخيراً بعض سفراء الدول الأجنبية. وفي ظل قرار الحكومة  ــــ غير المفهوم وغير المبر

ل القروض مجدداً على أبواب الجهات 
ّ

 الحصار السياسي عن لبنان وبالرضوخ للشروط الدولية حتى يتمكن لبنان من توس
ّ

الإعمار مربوطاً بفك

المانحة التي تبغي الربح   

ت 
ّ
2700 مليار ليرة أقر

في مجلس النواب كمساعدات 

ها بقيت 
ّ
ري المرفأ، لكن

ّ
لمتضر

شيكات بلا رصيد 

لم تصل أموال مؤتمر باريس 

ن 
ّ

ر التكه
ّ

إلى لبنان، فيما يتعذ

أين رست الباخرتان الفرنسيتان 

ة  
ّ

تان بالمواد الأولي
ّ
المحمل

المشهد السياسي

تقرير

ع 
ّ

برنامج دعم الأسر يتوس

ليطال ٣٠٠ ألف عائلة

ا وصلوا قتلوهم!
ّ

أوهموهم ببيع سيارة... ولم

ر مشهد طرابلس أمس وأول من 
ِّ

لا يؤش
أمس، إلا إلى حقيقة واحــدة. كثيرون لم 
»موتيْ«:  المفاضلة بين  يقبلون  يعودوا 
الكورونا أو الجوع. وبصرف النظر عن 
أي أجـــنـــدات ســيــاســيــة مــن الــطــبــيــعــي أن 
تــجــد لــهــا تــربــة خــصــبــة فـــي أي انــفــجــار 
ــــب، فـــــــإن الأســـــــــــاس يــبــقــى  ــاضــ ــ ــــي غــ ــلـ ــ أهـ
ــقـــون تــحــت  يُـــســـحـ أن غـــالـــبـــيـــة الـــســـكـــان 
الانـــهـــيـــار المـــالـــي وارتــــفــــاع ســعــر صــرف 
ــلـــى الـــوضـــع  ــا عـ ــاتـــهـــمـ ــيـ الـــــــــدولار وتـــداعـ
ــي الــدولــة 

ّ
الإقــتــصــادي، إضــافــة إلـــى تــخــل

عن مسؤولياتها بالكامل. ففيما الأهوال 
ــزداد ويُـــعـــانـــي مــنــهــا أكــثــر  ــ ــ المــعــيــشــيــة تـ
مـــن ٧٠ فـــي المـــئـــة مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
)وهــي النسبة التي أشــار وزيــر الشؤون 
الاجتماعية رمزي مشرفية إلى حاجتها 
إلى المساعدة(، ومع اجتياح وباء كورونا 
الــذي يفرض الحجر المنزلي وعــدم قدرة 
اليومي،  قوتهم  تحصيل  على  كثيرين 
ــــت حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حـــســـان ديــــاب 

َ
كــــان

تــنــاقــش الإســــراع فــي تــوزيــع المــســاعــدات 
عائلة  لكل  ليرة شهرياً   400000( المالية 
من الأكثر فقراً(، إضافة إلى برامج الدعم 
ــر الأكـــثـــر حــاجــة.  ــــرى لمــســاعــدة الأســ الأخـ
وقد علمَت »الأخبار« من مصادر وزارية 
مــشــاركــة فــي اجــتــمــاع لجنة المــســاعــدات 
الاجتماعية الذي ترأسه دياب بحضور 
ــــزي مــشــرفــيــة،  الـــوزيـــريـــن زيــنــة عــكــر ورمـ
أنه جرى الاتفاق على توسيع البرنامج 

صباح يــوم أمــس، تــوجّــه كــل مــن جهاد 
ويزاني )من بلدة شقرا الجنوبية - ٤٦ 
عاماً(، وولديه الى منطقة البقاع لشراء 
سيارة كانت معروضة للبيع على موقع 
»سعرٍ مغرٍ«. وقبل وصولهم الى  Olx بـ
ــوا اتــصــالًا مــن الأصــحــاب 

ّ
المــنــطــقــة، تــلــق

للبيع،  المعروضة  للسيارة  المفترضين 
الــســيــارة التي  حيث سألوهم عــن نــوع 
وتــواعــدوا معهم  ولــونــهــا،  يستقلونها 
على أن يلتقوا بهم في محلة السفري/ 
ــــت. وعــــنــــد  ــيــ ــ ــــي شــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــدة الـ ــ ــلــ ــ ــرق بــ ــ ــفــ ــ مــ
وصولهم الى المحلة، حوالى الساعة ١١ 
صباحاً، تــعــرّضــوا لمــطــاردة مــن سيارة 
ــرار بـــاتـــجـــاه  ــ ــفـ ــ مـــجـــهـــولـــة، فــــحــــاولــــوا الـ

ــن ٣٠٠ ألـــــف عـــائـــلـــة فــي  لـــيـــطـــال أكـــثـــر مــ
 العدد سابقاً 

َ
المرحلة الرابعة، بعدَ أن كان

فيما سيؤمن مشروع  عــائــلــة،  ألــف   ٢٢٨
ألف   ١٥٠ لنحو  المساعدة  الــدولــي  البنك 
عــائــلــة، ليصل الــعــدد الـــى أكــثــر مــن ٤٥٠ 
ألف عائلة، وقد وضع الجيش برنامجاً 

للتوزيع وفقاً للوائح الوزارات.
آخر،  ففي كوكب  الحاكمة  المنظومة  أما 
 
َ
لا تزال متلهية بالمنازلة الحكومية بين
عون  ميشال  الجمهورية  رئــيــس  فــريــق 
والــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري. ولا 
يـــبـــدو الــتــعــويــل عــلــى مـــبـــادرة فــرنــســيــة 
جــديــدة بــالاتــفــاق مــع إدارة جــو بــايــدن 
صـــائـــبـــا، بـــعـــدَ أن رُسِــــمــــت ســيــنــاريــوات 
ــال بـــن الــرئــيــســن  كــثــيــرة حــــول الاتــــصــ

وقبل  اللبناني.  للجيش  قــريــب  حــاجــز 
وصولهم الى الحاجز بمسافة قصيرة، 
ــلـــق المـــــطـــــاردون الــــنــــار عـــلـــى ســـيـــارة  أطـ
الــضــحــايــا، مــا أدى إلـــى إصــابــة الــوالــد 
ــة أحــــد الأبــنــاء  ــابـ بـــجـــروح قــاتــلــة، وإصـ
الذين تم نقلهم الى مستشفى دار الأمل 
ــاردون من  الــجــامــعــي. ولـــم يــتــمــكّــن المـــطـ
سلبهم ثمن السيارة التي كانوا بصدد 
ــا لاذوا بــالــفــرار  شـــرائـــهـــا، وســــرعــــان مـ
خوفاً من عناصر الجيش الذين كانوا 
عــلــى مــقــربــة مــنــهــم. وحــتــى لــيــل أمـــس، 
الــقــوى الأمنية قــد تمكنت بعد  لــم تكن 
مـــن مــعــرفــة هــويــة المــعــتــديــن، ولا تـــزال 
التحقيقات جارية. وفي السياق نفسه، 

التنسيق  بــشــأن  والــفــرنــســي  الأمــيــركــي 
فــي المــلــف الــلــبــنــانــي، وزادت الــتــوقــعــات 
من أن يدفع هذا الأمر إلى تسريع ولادة 
ز هــذا الـــرأي، هــو أن 

ّ
الحكومة. ومــا يــعــز

 يقوم 
َ
المسعى الداخلي الوحيد الذي كان

بــه الــلــواء إبــراهــيــم لــم يصِل إلــى نتيجة 
ابراهيم  أن  »الأخــبــار«  علِمت  فقد  بــعــد. 
زارَ قصر بعبدا وعين التينة كما التقى 
الــحــريــري واجــتــمــع مـــع الـــوزيـــر جــبــران 
بــاســيــل فـــي الــلــقــلــوق. وفـــي الــتــفــاصــيــل، 
ابراهيم  أن  إلــى  أشــارت مصادر مطلعة 
نـــاقـــش بــاســيــل فـــي إمــكــانــيــة أن تــذهــب 
ووزارة  الــــحــــريــــري  الـــــى  الــــعــــدل  وزارة 
الداخلية الى عون، على أن يكون لعون 
حــــق الـــفـــيـــتـــو عـــلـــى الأســـــمـــــاء. لـــكـــن جــو 
الرئيس  تــجــاه  جــداً  كــان سلبياً  باسيل 
المكلف، وطلب من ابراهيم التحدث الى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــلــمــا بــأنــه الــتــقــاه 
قـــبـــل بـــاســـيـــل، فـــيـــمـــا أشــــــــارت المــــصــــادر 
إلـــى أن »الــرئــيــس نــبــيــه بـــري اقـــتـــرح أن 
تكون جميعها  أن  على  الأســمــاء  تطرح 
مــوضــع تـــوافـــق بـــن الــرئــيــســن، مـــا دام 
ــألـــيـــف حــكــومــة  الـــحـــديـــث يــــجــــري عــــن تـ
ــادر إن  ــ ــــصـ ــيـــن«. وقــــالــــت المـ ــتـــصـــاصـ اخـ
بالحقائب،  محصورة  ليس  »الخلافات 
ــزال عــون  بـــل أيــضــا عــلــى الـــعـــدد، إذ لا يــ
يُصرّ على ٦+١، بينما الحريري لن يقبل 

بغير ٥+١ لرئيس الجمهورية«.
)الأخبار(

أصدر رئيس بلدية النبي شيت حسن 
الموسوي بياناً، أشار فيه إلى أنه »بين 
الـــحـــن والآخــــــر يــتــم تــــــداول اســــم بــلــدة 
الــنــبــي شــيــث فـــي أحــــــداث جـــرائـــم قتل 
وسلب وغيرها من الأعمال التي تسيء 
الأمنية  »الأجهزة   

ً
بلدتنا«، محمّلا إلى 

هذه  مرتكبي  عــن  الكشف  والقضائية 
ــزال  ــ ــال المــشــيــنــة وتــوقــيــفــهــم وإنــ ــمــ الأعــ
قيادة  العقوبات بهم«. كما طالب  أشد 
الــجــيــش بــــ«تـــركـــيـــز حـــاجـــز عــنــد مــفــرق 
البلدة في محلة السفري، لأنه تحصل 
جرائم سلب وقتل في نفس المحلة بين 

الحين والآخر«.
)الأخبار(

مع مشروع البنك 

الدولي، يصل عدد 

العائلات التي ستحصل 

على مساعدات إلى نحو 

450 ألف عائلة

أين الأموال والبواخر الفرنسية؟ 

الإعمار لن يحصل، وهو مؤجّل الى 
حــــن انـــقـــشـــاع الـــضـــبـــاب الــســيــاســي 
ــيـــف حـــكـــومـــة بـــرضـــى أمــيــركــي  ــألـ وتـ
ــبــــرنــــامــــج عـــمـــل مُـــــحـــــدّد مــســبــقــا.  وبــ
ــنــــاطــــق  عــــنــــدهــــا يـــــكـــــون إصــــــــــاح المــ
الجاهزة.  الرزمة  ضمن  من  المنكوبة 
ــرّاً، بـــل تــبــلــغــه رئيسا  ــ لــيــس الأمــــر سـ
الرئيس  مــن  والحكومة  الجمهورية 
وكــرّره  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 
عدد من السفراء على مسمع محافظ 
بيروت مــروان عبود. ما تقدم يعني 
ــزء كــبــيــر مـــن المــواطــنــن  ــــودة جــ أن عـ
ــزال  ــ ــدّمــــت مـــنـــازلـــهـــم لا تـ ــهــ ــن تــ ــ ــذيـ ــ الـ
بأكملها  منطقة  انهيار  وأن  طويلة، 
الأوروبــيــن  الأميركيين ولا  يعني  لا 
لم  إذا  خــاص،  بوجه  الفرنسيين  ولا 
يــأت فــي إطـــار مقايضة سياسية أو 
الـــرضـــوخ لــلــشــروط الــدولــيــة كــامــلــة. 
ــر الإنـــســـانـــي الــــذي  ــمـ حـــتـــى إن المـــؤتـ
عــقــده مــاكــرون فــي بــاريــس لمساعدة 
ــط. قبيل  ــم تــصــل أمــــوالــــه قــ لـــبـــنـــان، لـ
الفرنسي  الرئيس  زيــارة  ذلــك، وعند 

1500 مليار ليرة كلفة 

ترميم المناطق المنكوبة؟ 

يــتــداول السياسيون وبعض  المــرفــأ،  كم تبلغ كلفة إعــادة الإعــمــار؟ منذ انفجار 
أسس  أو  إحــصــاءات  أي  على  مبنية  غير  دولار  مــلــيــارات  مبلغ 10  المــســؤولــن 
واقعية. ومن المثير للتعجّب عدم وجود رقم رسمي لدى أي مسؤول في الدولة 
اللبنانية حول هذه المسألة. في 14 تشرين الأول 2020، عقد نائب دائرة بيروت 
التي تحتاج  الأرقـــام  فيه بعض  قــدّم  الأولــى نقولا صحناوي مؤتمراً صحافياً 
الى إمكانية إعمار 90% من المنازل في  إليها بيروت. وقــال إن دراسته تشير 
هذا  المبلغ  مؤمنة.  ملياراً   150 منها  لــيــرة،  مليار   300 بقيمة  المنكوبة  المناطق 
التي تبلغ نحو  المــدارس والجامعات  وفقاً لصحناوي »لا يأخذ بالاعتبار كلفة 
237 مليار ليرة وحدها، والمستشفيات التي تبلغ كلفتها نحو 500 مليار ليرة، 
بالاعتبار  يأخذ  ولا  أيضاً،  مليار   500 لهم  يُخصص  أن  يجب  الذين  والتجار 
أن  فعلياً  يعني  ما  بناء من جــديــد«.  إعــادة  الــى  والتي تحتاج  المتصدّعة  الأبنية 
قدّر بحسب دراسة الصحناوي بـ 1500 مليار 

ُ
القيمة الإجمالية لعملية الترميم ت

 
ّ

ليرة لبنانية وهو المبلغ الذي ورد في القانون الذي أقرّه مجلس النواب. ذلك سيحل
نصف المشكلة ويعيد إلى النقطة الأولى أن إعادة الإعمار مؤجّلة الى أجل غير 

محدّد... والترميم كذلك! 

 مباني الوزارات: 

»من مال الله يا محسنين« 

العامة  والإدارات  ــوزارات  ــ وال الحكومية  السرايا  ترميم  يجري  أن  يفترض  كــان 
المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت عبر مناقصة واحدة بإشراف المستشاري 
خطيب وعلمي. لكن تمت الدعوة الى مناقصة مرة واثنتين وثــاث من دون أن 
يتقدم أي عــارض. فمعظم المتعهدين، على ما تقول مصادر مقربة من رئاسة 
الحكومة، غير مستعدين للدخول في مناقصة مماثلة، وخصوصاً مع عدم ثبات 
الــدولار مقابل الليرة اللبنانية، ولأن الدولة لا يمكنها الدفع سوى  سعر صرف 
 عن انعدام الثقة بإمكان تسديد المبلغ المتفق عليه. فكان أن تذرّع 

ً
بالليرة، فضلا

البعض بعدم إمكانية الحصول على كفالة من المصارف للهروب من هذه المهمة، 
بمبلغ خيالي،  السرايا ولكن  بترميم  تتعلق  تقدّم عــارض واحــد لمناقصة  فيما 
فجرى رفض عرضه. لم يعد أمام السرايا والوزارات إلا انتظار تبدّل المزاج الدولي 
الـــدولارات، حتى تكون المباني الحكومية أيضاً  تجاه لبنان وإعــادة فتح حنفية 

جزءاً من صفقة إعادة الإعمار.

لبنانلبنان
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(مروان بوحيدر)

(هيثم الموسوي)



معالجة الوضع والحؤول دون وضع 
ــــوت جـــوعـــا أو  الـــنـــاس بـــن خـــيـــارَي المـ

بالفيروس.
في هذا الوقت، تتواصل التحضيرات 
الأولــى  الدفعة  لاستقبال  اللوجستية 
وزير  ويطلق  الموعودة،  اللقاحات  من 
الــصــحــة الــعــامــة حــمــد حــســن ووزيــــرة 
ــد، الـــيـــوم،  ــمـ الإعـــــــام مـــنـــال عـــبـــد الـــصـ
المنصّة الوطنية للتسجيل في اللقاح.
)الأخبار(

76 وفــاة سُجّلت أمــس فــي حصيلة 
ــبـــاط المـــاضـــي،  ــلــــى مـــنـــذ شـ هــــي الأعــ
الــوفــيــات  فــيــمــا لا يـــبـــدو أن مـــعـــدل 
ــقــبــلــة. هــذا 

ُ
الم سينخفض فــي الأيـــام 

الحرجة  الحالات  أرقــام  به  نذر 
ُ
ت ما 

 317 )منها   945 أمــس،  بلغت،  التي 
عــلــى أجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي(، 
تــســجــيــل  ــة  الـــصـــحـ وزارة  وإعــــــــان 
3906 إصابات )5 فقط منها وافدة( 
مـــن أصـــل أكــثــر مـــن 16 ألـــف فحص 

مخبري.
ــــات  ــيـ ــ ــــوفـ الـــــــرّبـــــــط بــــــن مــــــعــــــدلات الـ
والــــحــــالات الـــحـــرجـــة يـــعـــود حُــكــمــا، 
وفق الأطباء المعنيين، إلى أن نسبة 
نجاة الأشــخــاص المــوضــوعــن على 
قيمين في غرف 

ُ
والم التنفس  أجهزة 

الفائقة منخفضة. والأسوأ  العناية 
سجّلة 

ُ
الم الــحــرجــة  الــحــالات  أن عــدد 

ــذي يــحــتــل المــرتــبــة 43  فـــي لــبــنــان الــ
عـــالمـــيـــا لــجــهــة تــســجــيــل الإصـــابـــات 
ــســجــلــة في 

ُ
الإجــمــالــيــة يــفــوق تــلــك الم

أفريقيا  وجنوب   )22 )المرتبة  كندا 
وســـويـــســـرا   )25( وبــلــجــيــكــا   )15(
ــداد  ــ أعـ مــــع  ـــقـــارنـــة 

ُ
بـــالم ــي  ــ وهـ  ،)33(

ــقــيــمــن مـــن بـــن المـــعـــدّلات الأعــلــى 
ُ
الم

في العالم.
يــعــنــي ذلـــك أن الــضــغــط عــلــى أســـرّة 
الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة ســيــبــقــى قــائــمــا، 
ولـــن يــكــفــي رفـــع أعـــدادهـــا لاحــتــواء 
ــتـــمـــرار  ــالات الــــجــــديــــدة مــــع اسـ ــ ــحـ ــ الـ
ارتــفــاع الإصـــابـــات، »فــمــن المــعــروف 
أن فترة إخلاء أسرّة العناية الفائقة 
تــحــتــاج إلـــى نــحــو أســبــوعــن، ومــع 
ــــل إلا  ــد حـ تـــفـــاقـــم الأعــــــــــداد لا يــــوجــ
بــالمــضــيّ فــي الإقــفــال لمــنــع مــزيــد من 
الـــتـــدهـــور«، بــحــســب مـــصـــادر طبية 
معنية في وزارة الصحة، لافتة إلى 
أننا  الــى  الــوبــائــي يشير  الــواقــع  أن 

»لا نزال في قلب الجحيم«.
ــا إعـــــــــــان مــــديــــر  ــ ــتــ ــ ــك كـــــــــان لافــ ــ ــذلــ ــ كــ
ــكــــومــــي  ــفــــى بـــــــيـــــــروت الــــحــ ــشــ ــتــ ــســ مُــ
ــتـــــور فـــــــــراس الأبــــــيــــــض، عــلــى  ــدكـــ الـــ
»تــويــتــر«، وفـــاة ســت نــســاء حــوامــل 
الــــــــولادة  ــعــــد  بــ أو  ــلـــهـــن  أثـــــنـــــاء حـــمـ
كــورونــا،  بــعــدوى  إصابتهن  بسبب 
أنــه سابقاً »كــان الاعتقاد  إلــى  لافتاً 
سائداً بأن الحمل لا يزيد من خطر 
الشديدة.  كورونا  بعدوى  الإصابة 
ذلــــــــك«.  ــة  ــ ــــحـ صـ عــــــــدم  الآن  ــــت  ــبــ ــ وثــ
ـــب عــمــلــيــة ولادة 

ّ
وأضــــــــاف: »تـــتـــطـــل

ــا الـــحـــامـــل إعـــــداد  ــ ــــورونـ مـــريـــضـــة كـ
مــرافــق خــاصــة بــالــعــدوى. يــجــب أن 
تــتــبــع الــعــنــايــة بــهــن بـــروتـــوكـــولات 
مـــحـــددة تـــهـــدف إلــــى الــتــخــفــيــف من 
مــخــاطــر المــــرض ومــضــاعــفــاتــه. كما 
إلــى مرافق خاصة،  المــولــود  يحتاج 
بالعدوى  إصابته  احتمال  أن  رغــم 

ضئيل«.
الالتزام  في غضون ذلــك، فإن خيار 
ــثـــامـــن مــن  ــتــــام حـــتـــى الـ بـــالإقـــفـــال الــ
ــــات أمـــــام امــتــحــان  ـــقـــبـــل بـ

ُ
ــبـــاط الم شـ

ــار الأوضــــــاع  ــيـ ــهـ  انـ
ّ

صـــعـــب فــــي ظـــــل
الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــيـــمـــا يـــســـيـــر مــلــف 
ـــســـاعـــدات الـــرمـــزيـــة فـــي ظـــل أزمـــة 

ُ
الم

سعر الصرف ببطء شديد.
ــم أن رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف  ورغــ
ــال، عــقــب  ــ ــاب قــ ــ الأعــــمــــال حـــســـان ديــ
ــا،  ــه لــجــنــة مـــكـــافـــحـــة كــــورونــ تــــرؤســ
الإقفال  إنــه لا موانع لتمديد  أمــس، 
الــتــام. إلا أن الــخــروقــات الــتــي بــدأت 
منذ أيام تدحض أي زعم بإمكانية 
ــال مــــا لــــم تــتــخــذ  ــ ــفـ ــ المــــضــــيّ فــــي الإقـ
ات اســتــثــنــائــيــة عــلــى صعيد  إجـــــراء
ـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا. 

ُ
الم

ــات الـــقـــائـــمـــة فــي  ــاجــ ــجــ ــتــ ومــــــا الاحــ
طـــرابـــلـــس إلا دلـــيـــل عـــلـــى ضـــــرورة 
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التلقيح  عمليات  لبدء  لبنان  يستعد 
ــا(  ضـــد فـــيـــروس كــوفــيــد 19 )كــــورونــ
مطلع الــشــهــر المــقــبــل. الاتــفــاق الاولـــي 
ــزر، يــســمــح  ــ ــايـ ــ المـــعـــقـــود مــــع شــــركــــة فـ
بــالــحــصــول عــلــى ربـــع مــلــيــون جــرعــة 
خلال عشرة أيــام. لكن عمليات النقل 
والـــتـــجـــهـــيـــز كـــمـــا دلـــــت الـــتـــجـــربـــة فــي 
امــيــركــا واوروبــــــــا، تــدعــو الــــى الــحــذر 
وتوقع ان يأخذ الأمر مزيدا من الوقت، 
اللوجستي من  ولا سيما أن الجانب 
الــعــمــلــيــة فـــرض وقـــائـــع كــثــيــرة كــانــت 
بعيدة جداً عن التصور النظري وعن 
الادارات  تــضــمــنــتــه  ــــذي  الـ الــتــخــطــيــط 

المعنية في الغرب.
ابرزها  متنوعة،  مشكلات  لبنان  فــي 
وأهــمــهــا غــيــاب الاحـــصـــاءات الدقيقة 
للمواطنين وللمقيمين على الاراضي 
التعامل  الآن، يجري  اللبنانية. حتى 
مــــــع رقــــــــم تــــعــــرضــــه الامــــــــــم المــــتــــحــــدة 
اســـتـــنـــاداً الــــى حــســابــات غــيــر مــوثــقــة 
بدقة، لكنها تشير الى وجود أقل من 
سبعة ملايين شخص على الاراضــي 
اللبنانية، بينهم أكثر من مليونين من 
»غير  فئة  ثمة  كذلك  اللبنانيين.  غير 
المــــعــــروف وجــــودهــــم«، مـــن الـــوافـــديـــن 
لوا  سُجِّ أن  لهم  يسبق  لــم  أو  تهريباً 
في أي من القوائم المتعارف عليها في 
البلاد. يُضاف إلى ما سبق التضارب 

لدى  المــوجــودة  المعلومات  في  الكبير 
المؤسسات غير الحكومية التي تعنى 
ــنـــازحـــن أو  بـــشـــؤون الـــاجـــئـــن أو الـ

الهاربين الى لبنان.
مــشــكــلــة اضـــافـــيـــة تــتــعــلــق بــعــمــلــيــات 
التصنيف الجارية، وذلك ربطاً بآلات 
قياس معتمدة عالمياً وقــد لا تنطبق 
عــلــى لــبــنــان، خــصــوصــا لجهة الــعــدد 
إذ  تلقيحهم،  يفترض  للذين  الفعلي 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن نــســبــة تــامــس 
ـــ80 فــي المــئــة مــن الــســكــان. لــكــن هــذه  الــ
البلاد  أو  الغرب  في  اعتمدت  النسبة 
ــكــــان، ربــــطــــا بـــدرجـــة  ــالــــســ ــتـــظـــة بــ المـــكـ
الاخــتــاط. كــذلــك هــنــاك عــامــل يتعلق 
ــة. فـــفـــي الـــنـــمـــوذج  ــريـ ــمـ ــعـ بـــالـــفـــئـــات الـ
ــن عــمــرهــم فــوق  الاوروبـــــــــي، صــنــف مـ
الــثــمــانــن الــســنــة، كفئة كــبــيــرة، يجب 
من  الــلــقــاح  على  حصولها  يسبق  أن 
هـــم بــعــمــر الــســبــعــن ســـنـــة. بــيــنــمــا لا 
يمكن في لبنان التعامل مع الأمر إلا 
وفــق قــاعــدة أن كــبــار الــســن هــم فعلياً 
والستين  الخامسة  يتجاوزون  الذين 
رون بـــنـــحـــو 7 فــي  مــــن الـــعـــمـــر )يُـــــــقـــــــدَّ
من  أكثر  مقابل  في  السكان،  من  المئة 
ــا(. ثــم إن عدد  ــ 20 فــي المــئــة فــي أوروبـ
الــلــبــنــانــيــن مــن الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
عـــن 18 ســنــة يــمــثــلــون كــتــلــة كــبــيــرة، 
ــإن احــتــســاب المــصــابــن  وبـــالـــتـــالـــي، فــ

اًالمعركة الأكبر... التلقيح!
ّ

الحالات الحرجة من الأعلى عالمي

كورونا

تظهر المعطيات فشلا 

في الحصول على كميات 

كبيرة من اللقاحات ما يسرع 

عملية التلقيح الشاملة

ل الوفيات لن  
ّ

معد

قبلة
ُ

ينخفض في الأيام الم

)أ ف ب(

)مروان بوحيدر(

الـــــــ18 سنة  دون  ــم  هـ ــن  ــذيـ الـ ــم  ثـ أولًا، 
إزالــة الاخطاء، يكون لبنان  ثانياً، ثم 
بحاجة الــى تلقيح أقــل من ستين في 
المئة من عدد سكانه. وهــذا من شأنه 
وهي  صعوبة،  الاكثر  المهمة  تسهيل 

الخاصة بتجهيز مراكز التلقيح.
الآن،  القائمة حتى  الدراسات  ظهر 

ُ
وت

مـــراكـــز  أو  مــســتــشــفــيــات  ــار  ــيـ ــتـ اخـ أن 
أمــراً مناسباً ربطاً  قــد لا يكون  طبية 
إليه  تــحــتــاج  الـــذي  الكبير  بالتنظيم 
ــــن مــهــمــتــي  هــــــذه المـــــراكـــــز لـــلـــفـــصـــل بـ
الــتــلــقــيــح مـــن جـــهـــة، ومــهــمــة مــتــابــعــة 
الطبابة من جهة ثانية، عدا عن كون 
غالبية المراكز الطبية في لبنان ليست 
ــذي يــتــيــح تــنــظــيــم وجـــود  بــالــحــجــم الــ
بشري كبير بصورة متواصلة خلال 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة غـــيـــر قـــصـــيـــرة. وضــيــق  فـ
الأمكنة سيفرض وتيرة من الاختلاط 
بينما  بــرمــتــهــا،  العملية  تــهــدد  الــتــي 
ــة أن هــنــاك  ــيــ ــات الاولــ ــ ــدراسـ ــ تــظــهــر الـ

ــى بــنــيــة مـــن نــــوع مــخــتــلــف،  حـــاجـــة الــ
تــقــوم عــلــى فــكــرة اســتــخــدام ســاحــات 
كبيرة، مثل ملاعب كرة القدم في المدن 
الــكــبــرى أو مـــراكـــز الاقـــضـــيـــة، وحــيــث 
يـــجـــب إقــــامــــة مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة 
تقتصر موجوداتها على خط يحتوي 
على خيم الانتظار حيث يتم التثبت 
من قوائم المصرّح لهم بالحصول على 
الــلــقــاح فـــي هــــذا الـــتـــاريـــخ، تــجــاورهــا 
ي 

ّ
تلق فيها  يــتــم  الــتــي  التجهيز  خــيــم 

ــادة مــاصــقــة  ــ الـــلـــقـــاح، وهــــي تـــكـــون عـ
للخيم التي تحوي اللقاحات، وتليها 
خــيــم الانـــتـــظـــار لــنــحــو نــصــف ســاعــة 
الــلــقــاح للتثبت مــن عـــدم ظهور  بــعــد 
اللقاح.  ي 

ّ
متلق عند  تحسّس  علامات 

كما ينبغي إقامة خيم مجهزة لتقديم 

تظهر   
ّ

متلق لأيّ  الطبية  الاســعــافــات 
عليه علامات تحسس أو أي أعراض 
الــى جاهزية  أخـــرى، إضــافــة  جانبية 
لوجستية )غرف عناية( أو »سيارات 
ــاف« لمـــعـــالـــجـــة المـــتـــضـــرريـــن أو  ــ ــعـ ــ إسـ

نقلهم الى مراكز طبية متخصصة.
ــن جـــانـــب آخــــــر، هـــنـــاك الــجــاهــزيــة  مــ
البشرية للفريق الذي سيقوم بعملية 
التلقيح، إذ في حالة لبنان، لا يمكن 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــجـــســـم الــتــمــريــضــي 
 
ً
بــصــورة كــبــيــرة، لأنـــه مــشــغــول أصــا

بــــــــــدوره الــــقــــائــــم فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
سيكون  وبــالــتــالــي  الطبية.  والمــراكــز 
ــتــــاح مــــن المـــمـــرضـــن قــلــيــل  ــعــــدد المــ الــ
جـــــداً، مـــا يـــوجـــب تـــدريـــب عــــدة آلاف 
مــــن المـــتـــطـــوعـــن لــعــمــل »الإســــعــــاف« 
ــام بــعــمــلــيــة  ــيــ ــقــ الــــــــذي يـــتـــيـــح لـــهـــم الــ
الـــتـــلـــقـــيـــح بــــــإشــــــراف مــتــخــصــصــن، 
وهــو أمــر مــتــاح، ويمكن تــوفــيــره في 
فترة قياسية في حالة قــررت الدولة 
الاسعافية  الاهــلــيــة  الهيئات  إشـــراك 
لبنان  في  العملية. ويوجد  هــذه  في 
هيئات لديها قــدرات وطــواقــم قــادرة 
عــلــى المــســاعــدة بــقــوة، مــثــل الصليب 
الصحية  والهيئة  اللبناني  الاحــمــر 
ـــن، وهــــــذه نــقــطــة  ــريــ ــ الاســـامـــيـــة وآخـ
مــهــمــة لـــيـــس واضــــحــــا أنـــهـــا حــظــيــت 
بــخــطــة عملانية  أو  كــبــيــر  بــاهــتــمــام 

حتى الآن.
ــك، ثــمــة معضلتان:  لــكــن، فـــوق كـــل ذلــ
الاولى تتعلق بضمان وصول الكمية 
ــقـــاحـــات، والــثــانــيــة  ــلـ المـــطـــلـــوبـــة مــــن الـ
يفترض  التي  الفئات  بجدول  تتعلق 
ــق بـــرنـــامـــج أولــــويــــات  ــ تــلــقــيــحــهــا وفــ

خاص بحالة لبنان.
المعطيات  تــظــهــر  الاول،  الــجــانــب  فــي 
 كـــبـــيـــراً مــــن جــــانــــب الــســلــطــات 

ً
فــــشــــا

أم حتى  الحكومة  فــي  ســـواء  المعنية، 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، بــالــوصــول الــى 
الحصول  للبنان  تتيح  إنــتــاج  مــراكــز 
ــن الــلــقــاحــات،  عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـ
مــا يــســرّع عملية الــتــلــقــيــح الــشــامــلــة، 
جهوداً  تتطلب  عالمية  معركة  وســط 
القنوات  الــى  خاصة ولا تستند فقط 
أن الاجتماعات  التقليدية، خصوصاً 
والاتـــصـــالات والمـــراســـات الــتــي جرت 

الـــحـــكـــومـــات  ــع جـــمـــيـــع  ــ مـ الآن  حـــتـــى 
والشركات في العالم، لم تتح للبنان 
الحصول على عدد كبير من الجرعات، 
البنك  ــرت كما 

ّ
الحكومة وف بــأن  علماً 

الدولي مبالغ مالية مقبولة. والمشكلة 
هــنــا لــيــســت إجـــرائـــيـــة وحـــســـب، إذ لا 
بعقلية  مــن يتصرف  لبنان  فــي  يـــزال 
مــتــخــلــفــة لـــنـــاحـــيـــة إصــــــــرار الــبــعــض 
بــه منظمة  بما تسمح  الاكــتــفــاء  على 
الصحة العالمية، وهي التي أقرّت لقاح 
تقر بعد بفعالية  لــم  »فــايــزر«، بينما 
اللقاحات الأخــرى، من الانكليزي الى 
الروسي الى الصيني، علماً بأن مئات 
ملايين البشر بدأوا يتلقون اللقاحين 
ــد مــن  ــ بــ الــــصــــيــــنــــي والــــــــروســــــــي. ولا 
النقاشات حول  أن  الــى  الاشـــارة هنا 
أن  يجب  وجــدواهــا  اللقاحات  نوعية 
تظل محصورة بين أهل العلم، وعدم 
تــركــهــا لأي جــهــات أخــــرى، خصوصاً 
أن العالم محكوم بمعادلات سياسية 
وتجارية وغير ذلــك مــن الأمـــور التي 
تــقــضــي عــلــى الانـــســـان بـــوبـــاء أو من 

دونه.
لــكــن مـــا هـــو واضـــــح لــجــهــات رفــيــعــة 
المستوى في الدولة أن القطاع الخاص 
ــعــــي إلـــــــى الـــحـــصـــول  ــي الــــســ ــ شـــــــرع فــ
عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــلــقــاحــات 
المــتــنــوعــة. وهــــي عــمــلــيــة جـــاريـــة على 
قدم وساق، والغاية الربحية حاضرة 
ــقـــوة، وتــنــطــلــق مـــن حـــاجـــة الــســكــان  بـ
اللقاح  على  للحصول  واســتــعــدادهــم 
ــكــــن، ولـــــــو تــطــلــب  بـــــأســـــرع وقـــــــت مــــمــ
المــؤشــرات  الأمـــر دفــع ثمنه. وبحسب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ورغـــــــم كــــل الـــصـــعـــوبـــات 
نسبة  فإن  ومالياً،  اقتصادياً  القائمة 
ــظــهــر 

ُ
ــا( مـــن الـــســـكـــان، ت وازنـــــة )عــــدديــ

استعداداً لدفع ثمن اللقاح، خصوصاً 
أن ثمنه لن يكون أعلى من ثمن فحص 
ــي لــبــنــان  الــــــــــpcr الــــــذي أجــــــري مـــنـــه فــ
مليونين ونصف  مــن  أكثر  الآن  حتى 
مــلــيــون فــحــص، بــمــتــوســط ســعــر هو 
الــواحــد.  للفحص  أميركياً  دولاراً   20
ومــنــطــقــي جـــداً تــوقــع اســتــعــداد كبير 
عــنــد نــســبــة مـــن الــلــبــنــانــيــن لتغطية 
ــن تــوافــر  كــلــفــة الـــلـــقـــاحـــات، بــمــعــزل عـ
ــة. وتشير  الــتــمــويــل مــن جــانــب الـــدولـ

المــعــلــومــات إلـــى أن الــســعــر الــتــجــاري 
دولاراً   25 من  يقترب  الصيني  للقاح 
الــيــوم، وهي  أســعــار  أميركياً بحسب 
آخــر، ربطاً  أسعار تتراجع يوماً بعد 
كما  اللقاحات،  من  المتوافرة  بالكمية 
مـــن المــتــوقــع أن تــنــخــفــض تــبــاعــا، في 
ظــل تــزايــد قــدرة الانــتــاج المتوقعة من 
الصين نفسها، إضافة إلى الاتفاقات 
التي جرت بين شركة »أسترازينيكا« 
الــبــريــطــانــيــة مــع مــصــانــع فــي روســيــا 
ــقـــاحـــات بــمــئــات  ــلـ ــاج الـ ــتــ والـــهـــنـــد لإنــ

الملايين من الجرعات.
والــجــديــد فــي هــذا الــســيــاق، انــه برغم 
مركزية القرار بشأن استيراد اللقاح، 
فإن النقطة السلبية في أداء الحكومة، 
هــي إصـــرارهـــا عــلــى اعــتــمــاد الــقــنــوات 
الرسمية حصراً، وهي قنوات لا تقود 
ــى المــــصــــدر الــرئــيــســي  ــ ــالــــضــــرورة الـ بــ
لــلــقــاح، خــصــوصــا فــي الــصــن، حيث 
ــدة أن شــركــات  تظهر مــعــلــومــات مــؤكَّ
فــي الــقــطــاع الــخــاص أبـــدت اســتــعــداداً 
أكثر  لبنان  الخاص في  القطاع  لبيع 
من مليون لقاح بأسعار بين 20 و25 
دولاراً أميركياً لكل جرعة من اللقاح، 
والمـــســـاعـــدة عــلــى تــوفــيــر المــتــطــلــبــات 
قبل  وتجهيزه  لوصوله  اللوجستية 
ــل تــكــتــفــي  عــمــلــيــة الـــتـــلـــقـــيـــح. لـــكـــن، هــ
ــة بــــالــــطــــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــكـــومـ الـــحـ
طرق  امـــام  الــبــاب  تفتح  أم  التقليدية 
غـــيـــر تــقــلــيــديــة تــتــيــح الــــوصــــول الـــى 
الــحــصــول عــلــى كــمــيــة كــافــيــة وضمن 
وقت قصير، بما يتيح تقليص المهل 
ــا قــد  ــهـ ــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن أنـ الـ

تتأخر الى نهاية العام الحالي؟
ــبـــة الـــــــى الــــفــــئــــات الـــتـــي  ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــومـــــة  ــكـــ ــحـــ خـــــصّـــــصـــــتـــــهـــــا خــــــطــــــة الـــ
المحافظة  الــواجــب  فمن  باللقاحات، 
على أحقيّة الجسم الطبي والعاملين 
في هذا القطاع الى جانب كبار السن 
والمـــصـــابـــن بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة، لــكــن 
هناك واقع يجب أخذه في الاعتبار، 
ــة  ــيــ ــنــ ــلــــق بـــــالـــــقـــــوى الامــ ــتــــعــ وهـــــــــو يــ
والـــعـــســـكـــريـــة وعـــائـــاتـــهـــم، والـــذيـــن 
لقاح  ألــف   250 نحو  الــى  يحتاجون 
)لا تشمل الأطفال(. وأولوية حصول 
أولًا،  تـــتـــصـــل  ــقــــاح  ــلــ الــ عـــلـــى  هـــــــؤلاء 
بكونهم غير مشمولين على الإطلاق 
بــــأي إجــــــراء إغـــــاق أو تـــدابـــيـــر منع 
تجول أو وقف العمل، بل تسند اليهم 
مهمة ضمان تنفيذ هذه الإجــراءات. 
ثم إن طبيعة عملهم ووجــودهــم في 
مقارهم أو حيث يعملون، تضطرهم 
ــى كــســر مـــبـــدأ الــتــبــاعــد. وأظـــهـــرت  الــ
ــام فـــي مــنــاطــق الــبــقــاع والــشــمــال  ــ أرقـ
ــقــــوى الــعــســكــريــة  أن عـــنـــاصـــر مــــن الــ
كورونا،  بفيروس  أصيبوا  والأمنية 
وتــســبّــبــوا خـــال إجــازاتــهــم فــي نقل 
ــراد عــائــاتــهــم الــذيــن  الــعــدوى الـــى أفــ

نقلوها بدورهم الى آخرين.
ما يمكن القيام به في هذا المجال، هو 
أن تلجأ الدولة إلى توفير المبلغ الذي 
يــســمــح بـــشـــراء كــمــيــة كــافــيــة مـــن هــذه 
اللقاحات التي يضمن الجيش وقوى 
الأمن حسن التعامل معها وحصرها 
بالعسكريين، والمفترض تلقيحهم مع 
أفراد عائلاتهم، والحديث هنا يشمل 
نــحــو 500 ألــــف مـــواطـــن هـــم مــجــمــوع 
العناصر والعائلات، وهي كتلة وازنة 
ــوة عـــلـــى تـــســـريـــع عــمــلــيــة  ــقـ تـــســـاعـــد بـ

محاصرة الوباء.
ــادرت الــى  ــ مـــن الــجــيّــد أن الــحــكــومــة بـ
إطــــاق الــعــمــلــيــة المــنــتــظــرة مــن جانب 
ــال ســكــان  ــ ــا هــــي حــ ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، كـ
ــمــــورة، لـــكـــن الأمــــــر يــصــبــح أكــثــر  ــعــ المــ
تعقيداً في ظل دولــة فاشلة، وسلطة 
عــاجــزة، وتــنــاحــر سياسي أشــد فتكاً 

بالناس من الوباء نفسه.
)الأخبار(
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ندى أيوب

»كـــنـــت كــتــيــر ضـــايـــعـــة«، تـــقـــول نـــور، 
اخــتــارت   ."LAU" فـــي  الإدارة  طــالــبــة 
ابـــنـــة الـــثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر عـــامـــا الــســيــر 
بـــدوام  المــكــتــبــي  للعمل  ميلها  خــلــف 
محدّد وانجذابها لعالم الأعمال على 
المغامرة في مجال لا يستهويها، مع 
الهجرة خياراً في حــال تدهور  بقاء 
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــي المــجــال  ــ ــ الأوضـ
ــه، يــتــخــصّــص قـــاســـم، )مــحــاســبــة  ــ ذاتـ
وتـــــدقـــــيـــــق مـــــــالـــــــي(، فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الـــراغـــب بالبقاء  الــطــالــب  الــلــبــنــانــيــة. 
الــظــروف، قرّر  في لبنان مهما كانت 
عدم الاكتراث لسيناريوات المستقبل 

ــكـــة. أمّـــــا مــــــروى، فــانــطــلــقــت من  ـــربـ
ُ
الم

تعدّد فرص العمل في مجال التغذية 
لــتــخــتــاره كــاخــتــصــاص فـــي جــامــعــة 
"LIU"، مؤكدة أن المعايير لم تنحصر 
فـــقـــط فــــي مــيــلــهــا الـــشـــخـــصـــي. لــكــن، 
أيضاً على  بديلة، ستعتمد  وكخطة 

خيار الهجرة.
ــا قـــبـــل انـــتـــفـــاضـــة 17 تــشــريــن،  إلـــــى مــ
 50 لبنان  فــي  العمل  طالبي  عــدد  بلغ 
ألــفــا ســنــويــا، ولا ســيّــمــا مـــن خــرّيــجــي 
ر سوق العمل 

ّ
الجامعات، فيما لا يوف

ســوى 3 آلاف فرصة سنوية. إزاء هذا 
لم  مختلفة،  لعوامل  ونتيجة  الــواقــع، 
يــبــلــغ عـــدد العاطلين  يــكــن صــادمــا أن 
تقريباً  آلاف شــخــص   203 الــعــمــل  عــن 
العاملة والأوضــاع  وفــق مسح للقوى 
الإحــــصــــاء  إدارة  ــــه  أجـــــرتـ المـــعـــيـــشـــيـــة 
المركزي عام 2018 - 2019. لكن اللافت 
هــــو تــــرافــــق ارتـــــفـــــاع مــــعــــدّل الــبــطــالــة 
ــع ارتــــفــــاع مــســتــواهــم  ــدى الـــشـــبـــاب مـ لــ

نــــحــــو الاخــــتــــصــــاصــــات الأقــــــــل كـــلـــفـــة، 
الـــســـوق يحتاج  كـــان  بــمــعــزل عــمــا إذا 
يــســتــبــعــد وجــــود  لا. وهـــــو  أم  إلـــيـــهـــا 
على  الماضية  السنوات  عن  اختلافات 
ع طلاب هذا العام الدراسي 

ّ
صعيد توز

على الاختصاصات. ويردّ السبب إلى 
ضعف التوجيه والوعي المهني.

إعادة هيكلة الاقتصاد... 

والجامعات

الاقــتــصــادي والأســتــاذ  الخبير  يــعــزو 
أن  إلــى  المشكلة  ديبة  الجامعي غسان 
»الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي يــعــيــش صــدمــة 
كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ي 

ّ
رت بشكل كل

ّ
والمالية العميقة التي أث

فتراجعت  العمل،  ســوق  فــي  وقطاعي 
قطاعات أساسية كالسياحة والأعمال 
 عن صعوبة 

ً
والقطاع المصرفي، فضلا

الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الـــعـــام فـــي ظل 
الـــــظـــــروف الـــــراهـــــنـــــة«. ويـــكـــمـــن الـــحـــل 
»فـــي نــمــوذج اقــتــصــادي يُــخــرجــنــا من 
الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــنـــيـــويـــة، مــن 
خــال انــتــهــاج ســيــاســات تستثمر في 
والزراعة  كالصناعة  المنتج  الاقتصاد 
والــقــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــجــديــدة 
والذكاء الاصطناعي. وبالتزامن، على 
الــجــامــعــات أن تنتج مـــهـــارات جــديــدة 
تــتــوافــق وهـــذا الشكل مــع الاقــتــصــاد«. 
ــلـــه »بـــحـــاجـــة إلـــــى تــدخــل  لـــكـــن ذلـــــك كـ
مـــن الـــدولـــة نــحــو ســيــاســة اقــتــصــاديــة 
جديدة«، مشدّداً على ضرورة الاهتمام 
بــالــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي لـــيـــزداد 
تــدريــجــيــا الــطــلــب عــلــى هـــذا الــنــوع من 
العاملة بأجور مرتفعة مع خلق  اليد 

نتج للوظائف.
ُ
الاقتصاد الم

ــا، وكــذلــك  ــهـ يــتــبــنــى نــعــمــة الــنــظــرة ذاتـ
حــيــدر الـــذي يــتــحــدّث عــن أزمـــة مركّبة 
تستدعي إعــادة هيكلة في الجامعات 
الاختصاصات  ترتيب  لإعــادة  نفسها 

التي يمكن تجزئة بعضها.
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة  تختلف نــظــرة 
منصور،  لــيــال  الجامعية  والأســـتـــاذة 
»الـــخـــطـــط  أن  تـــعـــتـــبـــر  إذ  ــة،  ــلـ ــمـــرحـ ــلـ لـ
ــبــنــى فـــي ظـــل الأزمــــة 

ُ
المــســتــقــبــلــيــة لا ت

لا  المؤقتة  الحالة  كونها  الاقتصادية، 
الدائمة وأرقامها غير معبّرة«. بيد أن 
الخدمات  قطاع  عن  المدافعة  منصور، 

ــيـــه  ــتــــب تـــوجـ ــكــ ــة عــــلــــى مــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
لمــــــســــــاعــــــدة الـــــــــطـــــــــاب، مــــــــع دراســــــــــة 
ــقـــة بــحــســب  ــنـــطـ جـــــــدوى لـــلـــبـــنـــان والمـ
الاخـــتـــصـــاصـــات وتـــوجّـــهـــات أســــواق 
العمل المحلية والعالمية كل 5 سنوات. 
ــبــعــة مــنــذ مـــا قبل 

ّ
أي إن الــتــقــنــيــة مــت

الأزمة، وليست مخصّصة بالتحديد 
لمواكبتها. تؤكد مديرة مكتب التقييم 
الحسن،  كرمه  المؤسساتي،  والبحث 
ــن تـــســـمـــح لــلــوضــع  ــ ــة »لــ ــعـ ــامـ أن الـــجـ
الاســتــثــنــائــي بــالــتــأثــيــر فــي الـــقـــرارات 
»الـــتـــركـــيـــز  أن  وتــــــــرى  المــــصــــيــــريــــة«. 
عــلــى مــــهــــارات وقـــــــدرات ومــعــلــومــات 
الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن، كمهارات 
وكتابياً  شفهياً  والــتــواصــل  الــحــيــاة 
وإلــكــتــرونــيــا والــعــمــل ضــمــن الــفــريــق 
ــائـــل والـــتـــفـــكـــيـــر الـــنـــقـــدي،   المـــسـ

ّ
وحــــــل

 
ّ

الــتــي تشكل 40% مــن المــنــهــج فــي كــل
الاخـــتـــصـــاصـــات، ســتــســاعــد الــطــالــب 
الطلاب  وتنصح  نفسه«.  إنــقــاذ  على 

مختلف،  بــاخــتــصــاص  وإن  بــالــعــمــل 
على اعتبار أن أي خبرة مفيدة لحين 
الاســتــقــرار، لافــتــة إلـــى أن ثــلــث طــاب 

»الأميركية« يهاجرون سنوياً.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــلــــفــــت رئــــــيــــــس قـــســـم 
فــي  الأعـــــمـــــال  إدارة  فــــي  المـــاجـــســـتـــيـــر 
»الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة« 
)LAU( ربيع نعمة، إلى غياب التوجيه 
ــتـــاذ جــامــعــي يــوجّــه  ــل أسـ ــد: »كــ ــوحّــ المــ
انــطــاقــا مـــن رؤيـــتـــه لــــأزمــــة«، مــشــيــراً 
إلــى أنــه ينبّه طــاب المــال والبنوك من 
أن التغيير الحاصل قضى على فرص 
على  وصعّب  اختصاصهم  في  العمل 
أعمال«  »رائدي  كـ العمل  الإدارة  طلاب 
مباشرة  التخرّج  بعد   )intrepreneur(
تعوّدهم  نتيجة  يطمحون  كانوا  كما 

على المجتمع الريعي.
أمّــــــا الأســــتــــاذ فــــي كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة فــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة أنــيــس الــحــروب، 
»المــبــادرة مسحوبة من  أن  إلــى  فينبّه 

المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــي تعيش 
الكبير  الــفــعــل وتــحــديــهــا  ردة  مــرحــلــة 
 

ّ
ــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا بـــأقـــل الـــحـــفـــاظ عـ

ينطلق  جهته،  مــن  الممكنة«.  الأضــــرار 
الأستاذ في كلية الإعــام في الجامعة 
الغياب  مــن  حــيــدر،  إبراهيم  اللبنانية 
ــل عــلــى  ــهّــ الـــكـــلـــي لـــلـــتـــوجـــيـــه الـــــــذي ســ
الجامعات برمجة اختصاصاتها بما 
الــخــارجــيــة،  الــعــمــل  يتناسب وأســــواق 
وتحديداً الخليجية التي فقدت القدرة 
على استيعاب هذا الكم من الخرّيجين. 
ويــشــدد عــلــى أن »الأولـــويـــة فــي مكان 
آخــــر، فــهــنــاك تـــواطـــؤ عــلــى الـــربـــح بين 
النظام السياسي والإدارة، تغيب معه 
التركيز  فأصبح  الاجتماعية،  الرعاية 
عــلــى دفــــع الأقــــســــاط وكــيــفــيــة تخطي 

الجامعات للأزمة المالية«.
بــرأي مدير »المركز  العام،  مشكلة هــذا 
الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي«، 
علي زلــزلــي، تكمن فــي تــوجّــه الطلاب 

 في زمن الأزمة
ّ

ص الجامعي
ّ

التخص

غياب التوجيه يزيد البطالة والهـجرة
ربكة هي تداعيات الأزمة الاقتصادية لطلاب يخوضون تجربتهم الأولى في الجامعة. فمع استفحال الأزمة 

ُ
م

الذي  الخدمات  لقطاع  الكبير  التراجع  العمل، في ظل  ي على سوق 
ّ

التحد زاد  الخيارات والفرص،  قت 
ّ

التي ضي

يقوم عليه الاقتصاد اللبناني

تواطؤ على الربح بين النظام 

السياسي والإدارة جعل التركيز 

على دفع الأقساط وكيفية 

تخطي الجامعات للأزمة المالية

)هيثم الموسوي(

ــــل الــرئــيــس  ــــدخـ ــار أنـــــه »المـ ــبـ ــتـ عـــلـــى اعـ
للدخل لمعظم دول العالم بتماشيه مع 
الــعــصــر والــعــولمــة«، تشكو مــن انــعــدام 
ــــوق، مــحــمّــلــة  ــــسـ ــات الـ ــاجــ دراســـــــــات حــ
ـــــــي الــتــربــيــة والــعــمــل مــســؤولــيــة 

َ
وزارت

»غــــــيــــــاب خــــطــــة تـــــربـــــويـــــة وطــــنــــيــــة«، 
وتــقــول: »الــطــاب مــدركــون أن الهجرة 

مصيرهم«.
يــدعــو زلــزلــي، بـــدوره، إلــى إقـــرار خطة 
نـــهـــوض تـــربـــويـــة تــوجــيــهــيــة وطــنــيــة 
واضحة الآفاق لفترة زمنية متوسطة، 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارات  بــــــن  ــة  ــركــ ــتــ مــــشــ
تعتمد  والأشــغــال،  والصحة  والتربية 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــلـــى دراســــــــة وقــــــــــراءة الاحـ عـ
أحــد جوانبها تعيد  المستقبلية، وفــي 
رسم الخارطة المهنية للاختصاصات 
وتــفــصــيــلــهــا مـــن جــديــد بـــالـــتـــوازن مع 

خطة اقتصادية جديدة.  

وزارة التربية

تشكو مديرة وحدة التوجيه والإرشاد 
ــوري،  ــ خــ ــلـــدا  ــيـ هـ ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  فــــي 
ــات كــثــيــرة  ــاصــ ــتــــصــ ــــن أن ثـــمـــة »اخــ مـ
اللبناني،  العمل  ســوق  إليها  يحتاج 
لا يــخــتــارهــا الــــطــــاب«. وتـــشـــدّد على 
ضرورة التعاون »مع المؤسسة العامة 
هــذا  فـــي  الــعــمــل  لــاســتــخــدام ووزارة 
ــلـــفـــت خـــــــوري إلـــــى أحـــد  ــار. وتـ ــمــ المــــضــ
الــتــي تتابعها  الــتــوجــيــهــيــة  المــشــاريــع 
ــو مـــشـــروع  ــ ــذا الـــــعـــــام، وهــ ــ الـــــــــــوزارة هــ
»كتابي«، الذي لا يزال في بداية مسار 
 ،"usaid"تــجــريــبــي، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــــــــــ
المنهج  فــي تضمينه  الــــوزارة  وتسعى 
الـــتـــربـــوي. ويــشــمــل المـــشـــروع خــضــوع 
الــتــلــمــيــذ لــتــجــربــة الــعــمــل والــتــعــايــش 
مع المهنة لعدد من الأيــام خــال العام 

الدراسي الثانوي الأخير.
في المحصّلة، فإن طرق التوجيه التي 
مدت مع طلاب العامين الدراسيين 

ُ
اعت

الــحــالــي والمــاضــي تــوضــح أن لا شــيء 
ــيــة بــالــكــامــل عن 

ّ
تــغــيّــر. الـــدولـــة مــتــخــل

دورهــــــــا، فــيــمــا الـــجـــامـــعـــات الــخــاصــة 
منهمكة بمعاركها »الوجودية«. تركّز 
عــلــى دفــــع الأقــــســــاط وكــيــفــيــة تخطي 
أزماتها المالية، واحدة تدولر أقساطها 
وأخــــــرى تــقــرّشــهــا عــلــى ســعــر صــرف 
 منها.

ّ
يضمن لها أرباحاً لا تقبل بأقل

لبنانلبنان

يحصد فرع الاقتصاد والاجتماع العدد الأكبر من طلاب المرحلة الثانوية: ما 
يقارب 20 ألف خرّيج سنوياً. يليه علوم الحياة مع 12 ألفاً، فالعلوم العامّة 6 
الألفي  الفرع  خرّيجو  يتعدى  لا  حيث  جذباً  الأقل  الإنسانيات  وتبقى  آلاف، 

طالب.
وفق إحصاءات المركز الوطني للبحوث والإنماء، بلغ عدد الطلاب الجامعيين 
206 آلاف طالب، انتسب 71 ألفاً )32%( منهم إلى الجامعة اللبنانية، وتوزّع 

الـ135 ألفاً )60%( الباقون على الجامعات الخاصة.
الطلاب. ففي حين  على صعيد الاختصاصات، نلحظ هوّة كبيرة في توزّع 
خرّج كليات الآداب والعلوم الإنسانية والفنون 35 ألف طالب، 20 ألفاً منهم 

ُ
ت

من الجامعة اللبنانية، يقارب عدد خرّيجي إدارة الأعمال الـ 50 ألفاً، أي حوالى 
ربع طلاب لبنان.

ويرد في إحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء لعام 2017- 2018 أن 
ثاني أكبر عدد من طلاب الجامعات تستقطبهم اختصاصات إدارة الأعمال 
والعلوم المالية المصرفية والاقتصاد، بعد الحقوق والعلوم السياسية. إذ يبلغ 
 طلاب العلوم التكنولوجية 

ّ
عددهم 7291 طالباً في »اللبنانية« فيما لم يتخط

الـ1045.
لبنان  التكنولوجية على صعيد  والعلوم  الهندسة  يرتفع عدد طلاب  وبينما 
الطب والصحة والوقاية الاجتماعية  ألفاً، تضم اختصاصات  إلى حدود 29 

والصيدلة والتمريض نحو 17 ألف طالب.

مــن بــن أكــثــر مــن مليون طــالــب، ينضم 80 ألــفــا فقط 
ــى الاخـــتـــصـــاصـــات المــهــنــيــة، 45 ألـــفـــا مــنــهــم طــاب  ــ إل
بكالوريا فنية. وشأنهم شأن الطلاب الجامعيين يتجه 
الريعي. ففي  الخدمات  الأكبر منهم نحو قطاع  العدد 
طالب،  آلاف   10 والمعلوماتية  المحاسبة  تــجــذب  وقــت 
يــتــخــصّــص فــي الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 52 فــقــط، رغــم 

وجود 900 معمل تصنيع غذائي في لبنان.
الفندقية/  طالب،  التجارية: 1600  والعلاقات  البيع  في 
تنخفض   .5300 الــحــضــانــيــة:  الــتــربــيــة   ،3300 إنــتــاج: 
الأرقام بشكل ملحوظ عندما نتحدث عن اختصاصات 
كصيانة المصانع: 22 طالباً، والكهرباء الصناعية: 31، 

أمّا الميكانيك الصناعي فيضم 441 طالباً.
ق 

ّ
تجدر الإشارة إلى غياب كلي لأي اختصاص متعل

المعدّات  صيانة  غياب  وكذلك  ومهاراته،  النفط  بقطاع 
الطبية، في مرحلة الامتياز الفني.

ب لبنان؟
ّ

ماذا يدرس طل

 عالمياً« أيضاً
ّ

حول »طلاب لبنان الطش

عن هوسنا بالأرقام والتصنيفات

التعليم المهني 

ز على 
ّ

مهجور... ويرك

الخدمات أيضاً!
العاطلين  عــدد  ى 

ّ
يتخط إذ  التعليمي، 

بـــن حــمــلــة الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة الـــ 
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تــتــعــدّد عــوامــل عــجــز اســتــيــعــاب ســوق 
الــعــمــل لــلــكــمّ الــهــائــل مـــن الــخــرّيــجــن، 
بــن مهاراتهم  التجانس  أبــرزهــا عــدم 
ــبـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة المـــعـــروضـــة  ــلـ ــتـــطـ والمـ
نتيجة النقص في التوجيه التعليمي 
وغالباً  والــخــاص.  الرسمي  الحقيقي، 
مــا يُــتــرك طـــاب المــرحــلــة الــثــانــويــة بلا 
التحدي  أمــام  كافية  معرفية  حصانة 
الأصـــــعـــــب فـــــي اخــــتــــيــــار الـــتـــخـــصّـــص 
المـــــنـــــاســـــب الـــــــــــذي ســـــيـــــحـــــدّد مــــامــــح 
الــوضــع  هــو  هـــذا  كـــان  إذا  مستقبلهم. 
ما قبل الأزمة الاقتصادية المستفحلة، 
فــمــا هــي الــحــال بــعــد مـــرور ســنــة على 
التي  الاقتصادية  أزمته  لبنان  دخــول 
وتحديات  يتناسب  أكبر  جهداً  م 

ّ
تحت

المرحلة الجديدة؟
الجامعة  تعتمد  عــــدة،  ســنــوات  مــنــذ 

وجهة نظر 

تمارا الزين *

ليس مهماً  دائماً احتسابه، ومــا يمكن احتسابه  »مــا يهم لا يمكن 
المـــؤرخ جيري مولر  اينشتاين، وأعــادهــا  ألــبــرت  بــالــضــرورة«، قالها 
 The tyranny of( »المقاييس بصيغة مختلفة في كتابه »استبداد 
والأرقــام،  بالإحصاءات  الهوس  نقد  يتمحور حــول  الــذي   )metrics
كل  الكميّة  المعيارية  المقاييس  على  الأعــمــى  الاعتماد  يهدد  وكيف 
مــؤســســات المجتمع. بــاخــتــصــار، يــقــول مــولــر »هــنــاك أشــيــاء يمكن 
قياسها وأشياء تستحق القياس. لكن ما يمكننا قياسه ليس دائماً 
يجب حقاً  عما  يعمينا  أن  يمكن  نقيسه  ومــا  القياس  يستحق  مــا 
لكنها  تبدو صلبة،  معرفة  القياس  يمنحنا  ما  وغالباً  بــه.  الاهتمام 
والاجتماعية  الفكرية  الأصـــول  كــتــابــه،  فــي  يــشــرح،  وهــو  مضللة«. 
د العيوب المتكررة في استخدامها، ويشدّد 

ّ
للهوس بالمقاييس، ويفن

على  فقط  بــالارتــكــاز  الــبــشــري  والتقييم  التقدير  اســتــبــدال  أن  على 
البيانات الكميّة يؤدي حتماً إلى الفشل، وأن الآثار الضارة لاستبداد 
القياس والحث  الأرقــام متعددة الجوانب، منها الانحراف عن هدف 
عــلــى الــتــاعــب أو حــتــى الــغــش. ويــوضــح عــبــر أمــثــلــة عـــدة كــيــف يتم 
 ،

ً
مثلا الــغــرب،  في  مستشفيات  لجأت  فقد  المقاييس.  على  التحايل 

إلـــى عـــدم إجــــراء عمليات جــراحــيــة لــلــحــالات الــحــرجــة لــإبــقــاء على 
نسبة وفيات منخفضة، وكي تضمن عدم احتساب الوفاة المحتملة 
اكتساب  على  التركيز  فبدل  التربوي،  المجال  في  أمــا  ها! 

ّ
في سجل

المعارف، أصبح هدف التعليم هو الاختبار.
انطلاقاً من ذلك، يمكن أن نذكر أمثلة كثيرة، في الاقتصاد والسياسة 
 quantitative الكمي  المــؤشــر  )أو  القياس  تــحــول  بــشــأن  والتعليم، 
indicator( والتصنيف إلى هدفٍ بذاته، وكيف تفشل قراءة الأرقام 
حــن لا تــتــازم مــع تحليل مــوضــوعــي يــأخــذ فــي الاعــتــبــار طريقة 

الاحتساب والمعطيات والحيثيات.
ولــعــل أكــثــر مـــا يــصــدم المــعــنــيــن بــالــشــأن الــعــلــمــي والـــتـــربـــوي هو 
سطوة التصنيفات والاختبارات العالمية الموحدة التي جُيّرت وفق 
تصنيف   ،

ً
مثلا لنأخذ،  الدعائي.  الترويج  لمصلحة  تجاري  منطق 

حدّد 
ُ
ت أن كل تصنيف يعتمد على مؤشرات كميّة  إذ  الجامعات. 

البيئات  كــل  مــع  يــتــاءم حتما  بما لا  فة 
ِّ
المصن الجهة  لــرؤيــة  وفقا 

الأكاديمية، وبما لا يعكس بالضرورة الدور الذي تؤديه الجامعة في 
محيطها ومجتمعها. لتحسين تصنيفها، لجأت مئات الجامعات 
حول العالم إلى العمل على تحسين مؤشراتها بطريقة شكلية أو 
مصطنعة، كشراء الانتماء الوظيفي )تماماً كما يحصل مع لاعبي 
كرة القدم( لباحثين ذوي مؤشرات بحثية مرتفعة، ما ساهم في 
تقدم تصنيف الجامعة، من دون أن يقترن هذا الإنجاز الصُوَري 
الاجتماعية.  بيئتها  ضمن  الجامعة  تأثير  فــي  جــوهــري  بتغيير 
وهذا دليل ملموس على إمكان التحايل على المقاييس وحرفها عن 
غايتها الأساسية. من جهة أخرى، يكفي إدخال مؤشرات مختلفة 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــنــيــف مــغــايــر. وإذا اعــتــمــدنــا مـــؤشـــرات ذات 
أو  الجامعة في الارتقاء الاجتماعي  أثر  أبعاد أكثر إنسانية، مثل 
مساهمتها في تعميم التعليم، ستكون النتيجة مختلفة كلياً. لذا، 
لا قيمة لأي قياس )أو تصنيف( إذا لم يقترن بتحليل المؤشرات 
المعتمدة وماهيتها ومدى ارتباطها بأولوياتنا وبما يستحق فعلا 

القياس.   
ــدارس،  ــ أمـــا فـــي مـــا يــخــص الاخـــتـــبـــارات الــدولــيــة المـــوحـــدة لــطــاب المـ
الــنــتــائــج مخيبة لــآمــال  أتـــت  ــتــي يــعــلــو الــضــجــيــج بسببها كــلــمــا  وال
أن  يجب  لا  نتائجها  فقراءة  التربويين،  لبعض  الضيقة  الرؤية  وفــق 
الأوحــد  المعيار  وكأنهما  الترتيب  أو  النقاط  مجموع  على  تقتصر 
الذي يعكس مستوى الطلاب. مثلا، أثيرت أخيراً زوبعة بعد نتائج 
الرياضيات  الدولي »اتجاهات في دراســة  طلاب لبنان في الاختبار 
البعض  اعتبرها  والــتــي  لــعــام 2019   )TIMSS(  »الــدولــيــة والــعــلــوم 
بعقلانية  الأرقــام  مناقشة  الحقيقية هي عدم  الكارثة  فيما  كارثية، 
وضــمــن مــحــدوديــة دلالاتــهــا ومــن خــال مــقــاربــة ترتكز أكــثــر على 
الانفعالات تحت وطأة  بمعزل عن  البشري  التقييم  التحليل، وعلى 
الاختبارات،  هــذه  تفاصيل  كل  في  الغوص  دون  ومــن  التصنيفات. 
التهويل  بعيداً عن  أن نشرّحها  نتائجها  تبني  الضروري عند  من 
والإثارة، في ضوء عوامل عدة، مثل ملاءمة محتوى الاختبارات مع 
على  اللبنانيين  الطلاب  د  تعوُّ لبنان،  في  التعليمية  البرامج  محتوى 
التفاوت  العيّنة المشاركة في ظل  بع، كيفية اختيار 

ّ
نمط الأسئلة المت

المشاركة  قبل  والتدريبات  التحضيرات  لبنان، ضعف  في  الصارخ 
)وما علينا سوى قراءة التقارير التي تتحدث عن التحضيرات في 
كوريا الجنوبية وسنغافورة مثلا(، إلخ. وهذه كلها عوامل ناقشها 
التربوية ومكامن  المنظومة  بواقع  تربويون مخضرمون على درايــة 
الخلل فيها )بالمناسبة هناك دول عدة لم تشارك لاعتبارات متنوعة 
مثل سويسرا والصين(. وهنا تجدر الإشــارة إلى الخطأ الــذي ورد 
 Chinese في المقال الذي نشر في »الأخبار« واعتبر الكاتب فيه أن
Taipei هي الصين بينما هي تايوان!.هذا في التفسير المباشر، أما 
في التحليل، فلا يمكن علمياً لأي باحث تعميم الأحكام بالاستناد 
إلى مخرجات )outputs( محددة في ظل غياب التكافؤ في المدخلات 
وقــراءات  للأرقام  أولية  قــراءة  تقتضي  العلمية  والمنهجية   ،)inputs(
الــخــبــرة فــي مجال  الــتــربــويــن ذوي  تحليلية مــقــارَنــة مــع تشخيص 
التحتية  والبنى  المعلمين  وتــدريــب  التعليم  وطــرائــق  الــبــرامــج  تطوير 

والبعد الاقتصادي - الاجتماعي والسياسات الحكومية، والاستثمار 
الرشيد في التربية والتعليم والأبحاث.

مــن جهة  اللبناني  النبوغ  مديح  فــي  والمــغــالاة  الشوفينية  عــن  بعيداً 
ــرى، كـــان من  ــذات والمــبــالــغــة فــي الــنــقــد الـــهـــدّام مــن جــهــة أخــ ــ وجــلــد ال
المــدخــات المؤثرة  اللبنانيين مــع مــراعــاة  الــطــاب  أداء  الأجـــدى تقييم 
كمّي  قياس  أنــه  وبما  المثال  )على سبيل  التربية  الإنــفــاق على  مثل 
احتساب مؤشر جديد  يمكننا  وبتمرين رياضي بسيط،  متوفر(. 
قها الطالب 

ّ
ذي مدلول نسبي مختلف، وهو متوسط النقاط التي حق

مقابل كل دولار أنفقته الدولة عليه. فوفقاً لمعطيات اليونسكو والبنك 
الدولي، يُنفق على تعليم الطالب سنوياً في المرحلة العمرية 18-12 
المرتبة  التي حصدت  فــي سنغافورة  ألــف دولار  مــن 14  أكثر  سنة 
الأولــى في الرياضيات مع 616 نقطة، وأكثر من 12 ألف دولار في 
فنلندا التي سجّلت 509 نقاط، وما يفوق 9 آلاف دولار في كوريا 
آلاف دولار   7 يقارب  ومــا  نقاط،  التي حصلت على 607  الجنوبية 
الـ  في قطر التي حصلت على 443 نقطة. بينما لا يتخطى الإنفاق 
الــذي حصل على 429 نقطة. من الواضح أن  500 دولار في لبنان 
هذا المؤشر النسبي يؤدي إلى ترتيب لا يتوافق مع الترتيب الأولي 
لنتائج الاختبار، ويعطي الطلاب اللبنانيين مرتبة متقدمة بقوة عن 
الآخرين! ولكن، هل يمكن اعتماد هذا المؤشر علمياً على أنه دليل 
على تــفــوق الــطــاب اللبنانيين فــي هــذا الاخــتــبــار؟  طبعا لا، بــل إنه 
مؤشر صيغ لغاية تحليلية ويــقــرأ مــن زاويـــة مــحــددة، ومــن خلاله 

يمكننا التأكيد على:
، نقد أداء الطلاب ومستواهم الأكاديمي لا يمكن أن يبنى على 

ً
- أولا

نتيجة اختبار دولي بمعزل عن حيثيات المشاركة، وأن النتيجة في 
هذه الحالة تحديداً ترتبط بالمنظومة أكثر من ارتباطها بالطلاب، وأن 
المسؤولية تقع على الجهات التي قررت المشاركة من دون الالتفات 

لكل العوائق )شخصياً لا أرى جدوى من المشاركة(.
العام  المستوى  على  للحكم  كهذه  اختبارات  نتائج  اعتماد  ثانياً،   -
للطلاب هرطقة تربوية لا ترقى إلى مستوى التقييم التربوي الشامل 
في مادة معينة بل تسمح فقط بتشخيص محدود لبعض المهارات.

-ثالثاً، أي تقييم تربوي موضوعي يجب أن يرتكز أولا على التقييم 
البشري وخبرة المعلمين والمعلمات. والملامة في حالة التقييم السيئ 
ــــذي يتمثل بغياب  لا تــقــع عــلــى الــطــالــب بــل عــلــى الــخــلــل الــبــنــيــوي ال
التربية والتعليم من سلم أولويات الدولة وتقصيرها في الاستثمار 
التربوي، وبضعف التطوير، وبتغييب التخطيط الاستراتيجي المبني 
وأهدافها )وهي  التربوية  المنظومة  أولويات  على رؤية وطنية تحدد 
، بدل التركيز على 

ً
مشاكل نعيشها عن قرب(. كان من المفيد مثلا

نتيجة الرياضيات والعلوم، التصويب على تفاوت النتائج بين الطلاب 
اللبنانيين وربطه باللامساواة وغياب العدالة الاجتماعية.

- أخيراً، قــراءة المقاييس والأرقــام لها إطار محدود، ويمكن اختراع 
أي قــيــاس وفــقــا لمــا نــريــد التصويب عليه. ففي حــالــة المــؤشــر الــذي 
يعطي  فإنه  الطالب،  على  للإنفاق  نسبة  الاختبار  نتيجة  يحتسب 
ترتيباً متفوقاً بأشواط للطلاب اللبنانيين لكنه لا يعني أنهم الأفضل، 
بل يمكن قراءته )بتحفظ( على أنه دليل على وجود علاقة بين أداء 
الطالب والإنفاق على تعليمه! مع التحفظ أيضاً، من منا لا يذكر أن 
ف لبنان في المرتبة الرابعة عالمياً في 

ّ
المنتدى الإقتصادي العالمي صن

الحذر  الرياضيات والعلوم؟ وهــذا دليل إضافي على وجــوب  تعليم 
عند الركون للتصنيفات والمقاييس سواء كانت لمصلحتنا أم لا. 

التعلم في  في المقابل، هناك ما لا يقاس بالأرقام، مثل القدرة على 
بيئة مضطربة، قابلية التأقلم مع أنظمة تعليمية متنوعة في الخارج، 
سرعة الاندماج في المنظومات البحثية )في مرحلة الدراسات العليا 
الطابع  مثلا وما بعدها(، رغم تعليم مدرسي وجامعي يغلب عليه 
النظري، إلى ما هنالك من مؤشرات يجب أخذها في الحسبان عند 
تقييم الطلاب والمنظومة التربوية، وربما في حالتنا هي أكثر أهمية 

من التفوق في الرياضيات والعلوم.
صها مصطلح 

ّ
يلخ »أرقــام«  أزمــة  نعيش  الكوانتوفرينيا،  بعيداً عن 

والذي   ،)Quantophrenia( الكمّي«  »الإضطراب  أو  الكميّة«  »النفس 
الظواهر الاجتماعية والبشرية من  المفرط لمقاربة  اللجوء  إلى  يرمز 
والإحــصــاءات  بالمقاييس  الــنــاس  إدارة  فــي  والمبالغة  ــام،  الأرقــ خــال 
التربوية  البيئة  فــي  أيــضــا  تهيمن  بــاتــت  الكميّة  المــيــول  وهـــذه  فــقــط. 
والعلمية، ويبدو جلياً أن الاختبارات الدولية الموحدة تساهم بشكل 
ملحوظ في الانحراف عن هدف التعليم، تماماً كما استنتج دونالد 
كــامــبــل )أحــــد أهـــم أعــمــدة المنهجية وهـــو مــن وضـــع قــانــون كامبل 
الشهير(: »عندما تصبح نتائج الاختبارات محور العملية التعليمية، 
وتــشــوه  التعليمي  المــســتــوى  عــلــى  كــمــؤشــرات  قيمتها  تفقد  فــإنــهــا 
العملية التعليمية«. وعليه، فإن التقييم التربوي يجب أن يرتكز على 
التقدير البشري، وعلى مقاربة أكثر إنسانية، ووفق معايير تراعي 
وفق  للتطوير  وخطط  تــصــوّر  عليه  يُبنى  كــي  واقعنا،  خصوصية 
رؤية توازِن بين التوجهات العالمية وأولوياتنا المحلية، وبعيداً عن لوثة 
الحقيقية  الدولية حين لا تفيدنا في مجابهة تحدياتنا  التصنيفات 
والمصيرية، فالمقاييس والأرقام والتصنيفات، ينطبق عليها الإعلان 

الذي يلازم بعض المشروبات: للإستهلاك ولكن باعتدال!

*مديرة برنامج منح الدكتوراه في المجلس الوطني 
للبحوث العلمية
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يرحل ليفربول الإنكليزي إلى العاصمة 
لندن للقاء توتنهام مساء اليوم )الساعة 
ــاراة لا  ــبـ ــيـــروت( فـــي مـ 22:00 بــتــوقــيــت بـ
تقبل القسمة على اثنين. "الريدز" يريدون 
الـــفـــوز ولا شــــيء غـــيـــره، وخـــاصـــة أنــهــم 
يواجهون ويستهام يوم الأحد المقبل في 

مباراة صعبة على أرض الأخير
يعيش نادي ليفربول حامل لقب الموسم 
الماضي للدوري الإنكليزي الممتاز أسوأ 
فـــتـــراتـــه. المـــرشـــح الأبــــــرز لــلــفــوز بــالــلــقــب 
الخامس بعد سلسلة  المركز  إلى  تراجع 
ــن الـــنـــتـــائـــج المـــخـــيـــبـــة. لـــعـــب لــيــفــربــول  مــ
خمس مباريات منذ بداية العام الجديد 
2021، خــســر فــي 3 وتـــعـــادل فــي واحـــدة 
ــاز فــي مـــبـــاراة واحــــدة فــقــط، ليصبح  وفــ
 34 برصيد  الترتيب  جــدول  فــي  خامساً 
ــفـــارق 7 نــقــاط عـــن مانشستر  نــقــطــة، وبـ

سيتي المتصدّر.
يعاني من غيابات  ليفربول  أن  صحيح 
فريجيل  المدافعين  غياب  أبرزها  عديدة، 
أن هـــذه  إلا  غــــومــــيــــز،  دايـــــــك وجــــــو  فــــــان 
النتائج غير مبرّرة على الإطــاق. ورغم 
أن الغيابات دفاعية بالدرجة الأولى، إلا 
فــي هجوم  تــبــدو كبيرة جــداً  أن المشكلة 
لــيــفــربــول. الــثــاثــي المـــرعـــب "فــيــرمــيــنــو ـ 
صــــاح ـ مــانــيــه" لــيــس بــفــاعــلــيــة المــوســم 
المــاضــي، والــواضــح أن الانسجام مفقود 
تماماً بين صلاح ومانيه، وبات أحدهما 

قريباً من مغادرة الفريق الصيف المقبل.
مــن جــهــة ثــانــيــة تظهر المــشــكــلــة فــي خط 
الــوســط، حــيــث لا يــبــدو الــقــائــد جـــوردان 
هندرسون قادراً على حمل الفريق، فيما 
يــبــعــد فــابــيــنــيــو لانــشــغــالــه بــالــواجــبــات 

الدفاعية.
ــك كـــان  ــانـــي، وهـــــو بــــا شــ ــعـ لـــيـــفـــربـــول يـ
ــفــــقــــات خـــــــال فـــتـــرة  يــــحــــتــــاج إلـــــــى الــــصــ
الإدارة،  أن  إلا  ــتـــويـــة  الـــشـ الانــــتــــقــــالات 
وبحسب ما كشف المدرب الألماني للفريق 
يـــورغـــن كـــلـــوب، لـــم تـــتـــجـــاوب ورفــضــت 

إجراء تعاقدات بسبب الخسائر الكبيرة 
المــوازنــة على خلفية  لها  تعرّضت  التي 

جائحة كورونا.
ــاهــا "الــريــدز" 

ّ
الــضــربــة الــكــبــرى الــتــي تــلــق

يونايتد  مانشستر  أمــام  التعادل  كانت 
فــــي الـــــــــدوري ومـــــن ثــــم الــــخــــســــارة أمــــام 
تفوّق  ليفربول  الكأس.  في  ذاتــه  الفريق 
الأخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  اليونايتد  على 
الأزلــي  الغريم  أمـــام  النتائج  أن هــذه  إلا 
من شأنها أن تؤثر كثيراً في معنويات 
بالفوز  الــيــوم  مطالب  ليفربول  الــفــريــق. 

ولا شــيء غيره لاستعادة الــتــوازن، رغم 
أن هذا الأمر ليس بالسهل في ظل واقع 
الفريق، ونظراً إلى قوة الفريق المنافس.

البرتغالي  المــدرب  قيادة  توتنهام تحت 
السادس  المركز  جوزيه مورينيو يحتل 
بــرصــيــد 33 نــقــطــة، وهـــو مــنــافــس جــدي 
على حجز مركز في المقدمة للتأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ــــدم جــمــيــلــة هـــذا  ــرة قـ ــ ــقـــدم تـــوتـــنـــهـــام كـ يـ
المــــوســــم، وهــــو بـــصـــدد تــدعــيــم صــفــوفــه 
ــات المـــقـــبـــلـــة، حــيــث  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ أكــــثــــر لـــاسـ
عن  الفرنسية  "ليكيب"  صحيفة  كشفت 
اللندني ونجم  الــفــريــق  بــن  مــفــاوضــات 
باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا. 
الأخير من شأنه أن يقدم إضافة كبيرة 

للفريق في حال وصل إلى لندن.
ــع مــزيــد من  مــوريــنــيــو الـــيـــوم يــريــد وضـ
ــــو نــجــح  الـــضـــغـــوط عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول، وهـ
بذلك سابقاً عندما كان مدرباً لتشلسي، 
مباريات حساسة  في  الفوز  من  ومنعه 
كان من شأنها حسم اللقب موسم 2013 

ـ 2014.
مـــبـــاراة صــعــبــة ســيــكــون فــيــهــا لــيــفــربــول 
تــــحــــت ضــــغــــط كــــبــــيــــر، بـــيـــنـــمـــا ســيــلــعــب 
تـــوتـــنـــهـــام بــــوضــــع مــــريــــح أكــــثــــر، إلا أن 
المباراة ستكون من دون شكّ قمة كبيرة 

في عاصمة الضباب.
)الأخبار(

رياضةرياضة

بريميرليغ

يعيش ليفربول أسوأ أيامه اليوم )ا ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- جماعة دينية هندوسيّة في الهند حاربوا الفوارق وطالبوا بالإنفصال عن الهند 
بعد استقلالها – 2- حرف جر – عاصمة آسيوية – 3- مدينة إيطالية – عسل – 4- 
أشهر مدن الشرق القديم – إحسان – إضطرم وتلهبّ – 5- أحرف متشابهة – عائلة 
رئــيــس أمــيــركــي – 6- حــيّــة زعــم الــعــرب أنــهــا تطير – خــاف الــنــهــار – 7- نسبة الى 
مواطنين من الأناضول – من أسماء الأسد – 8- أنفق المال – عائلة فنان وعازف عود 
تونسيّ – 9- نزع الختم عن الكتاب – هرب من السجن – قلب الثمرة – 10- ساحة 

اللعب – حيوان زاحف 

أفقيا

1- مدينة لبنانية – مدينة في فلسطينية – 2- شاعر عباسي إشتهر بالتصوّف – 3- 
قيّد بالسلاسل والحديد – وسخ الظفر – 4- بقايا جيش منهزم – مقياس مساحة 
– من الأزهــار – 5- الأفصح عند البلغاء أو المتميّز والمتفوّق في مجاله – 6- مدينة 
مكسيكية ومنتجع سياحي عالمي – 7- نوتة موسيقية – إلهي – خلاف خير – 8- 
مملكة قديمة في الجزيرة العربية حكمتها بلقيس – العمر – 9- ملك يهودي قديم 
– جزيرة أندونيسية – 10- خليج يقع شماليّ البحر الأحمر بين شبه جزيرة سيناء 

والسعودية والأردن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجنجويد – 2- باتون – فج – 3- باريس – هالي – 4- نما – مُريب – 5- هوندا – اولم – 6- 
ان – جنين – وي – 7- عليا – عرق – 8- مر – لس – دا – 9- رسب – حطيّ – 10- توسكانيني

أفقيا

1- اوبنهايمر – 2- آمون – رست – 3- جبران – بو – 4- ناي – دُجلة – 5- جِتسَماني – حك 
– 6- و و – يالطا – 7- يُنهيان – سين – 8- أبو – ني – 9- فل – لورد – 10- نجيب ميقاتي

عمودياً

استراحة

إعداد
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مؤسس الحركة البابية في إيران )1819- 1850( يرجع نسبه الى السيدة 
فاطمة الزهراء. أعــدم بعد أن سجنته السلطة في قلاع اذربيجان لعدة 

سنوات ونقلت رفاته الى فلسطين
 ■ بعد  يــأتــي   =  11+5+3  ■ سيناء  محافظة  عاصمة   =  6+7+8+1+2+4

9+10 = صوّت الرصاص

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

القدم  لم تعاكس قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة 

العهد  المسابقة  فــي  لــبــنــان  ممثلي  لـــعـــام2021 

متوازنتين  مجموعتين  في  فأوقعتهما  والأنصار، 

الثالثة  المجموعة  عن  وأبعدتهما  والثانية  الأولــى 

الصعبة. وسيبدأ العهد الدفاع عن لقبه في 23 أيار/

الساعي  الأنصار  إلى  بالنسبة  الأمر  المقبل وكذلك  مايو 

مستوى  على  قياسية  مشاركة  فــي  اللقب،  لإحـــراز 

ة الصفراء مع تنافس 39 فريقاً
ّ

القار

 إلى إحراز اللقب
ً
يسعى الأنصار إلى الذهاب بعيداً في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي وصولا

سيدافع العهد 

عن لقبه في 

المجموعة 

الأولى في 

مواجهة الحد 

البحريني والوحدة 

السوري والنصر 

العماني )أرشيف(

ّ
كأس الاتحاد الآسيوي

عبد القادر سعد

حــرّكــت قرعة كــأس الاتــحــاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم المــيــاه الـــراكـــدة كــرويــا في 
ــل الـــشـــلـــل الــــــذي يــصــيــب الـــريـــاضـــة  ظــ
بشكل عــام وكـــرة الــقــدم بشكل خاص 
ــام. فمن  ــعـ ــال الـ ــفـ فـــي لــبــنــان جــــراء الإقـ
الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كـــوالالمـــبـــور وفــي 
حــفــل افــتــراضــي، سُــحــبــت قــرعــة كــأس 
 الــعــهــد 

ّ
ــيـــوي حــيــث حــــل ــاد الآسـ الاتـــحـ

في المجموعة الأولى إلى جانب الحد 
البحريني، الوحدة السوري، والنصر 
ــع فــي  ــوقــ الــــعــــمــــانــــي. أمــــــا الأنـــــصـــــار فــ
السلط  جــانــب  إلــى  الثانية  المجموعة 
الفلسطيني،  بــاطــة  مــركــز  ــي،  ــ ــ الأردنـ

والمحرق البحريني.
المجموعة  أن  كثيرون  اعتبر  في حين 
الثالثة هــي الأصــعــب مــع وجـــود فرق 
تــشــريــن الــــســــوري، الــســيــب الــعــمــانــي، 
الـــفـــيـــصـــلـــي الأردنــــــــــــي، والمــــتــــأهــــل مــن 
الـــتـــصـــفـــيـــات بـــــن مـــمـــثـــلـــي فــلــســطــن 

والكويت.
المــــجــــمــــوعــــتــــان صــعــبــتــن  تـــــبـــــدو  لا 
ــار في  ــى الــعــهــد والأنــــصــ بــالــنــســبــة إلــ
البطولة التي ستكون استثنائية هذا 
العام على أكثر من صعيد. فمن جهة 
جرى رُفع عدد الفرق المتنافسة إلى 39 
 هذه 

ّ
فريقاً بعد أن كان 36 فريقاً. لكن

الــزيــادة لــم تــطــاول منطقة غــرب آسيا 
لبنان حيث بقي عدد  التي يقع فيها 

الفرق 12. 
ــق 

ّ
ــو الأهــــــم يــتــعــل ــ الــتــغــيــيــر الآخــــــر وهـ

سيقام  الأول  فالدور  البطولة.  بنظام 
بــنــظــام الــتــجــمّــع فـــي بــلــد واحـــــد لكل 
مجموعة، حيث سينطلق في 23 أيار/

مايو المقبل لمنطقة غرب آسيا. وسيتم 
تقليص عدد المباريات إلى ثلاث لكل 
فــريــق بـــدلًا مــن ســت كما كــان يحصل 
سابقاً في المواسم الماضية مع خوض 
كــل فريق ثــاث مــبــاريــات على أرضــه، 

وثلاثاً خارج أرضه.
ويقام ذهاب نصف نهائي منطقة غرب 
أيلول/سبتمبر،  و14   13 يومَي  آسيا 

على أن تــجــري مــبــاريــات الإيـــاب بعد 
أسبوعين. ويقام نهائي منطقة الغرب 
الأول/ من جولتين يومَي 20 تشرين 

أكــتــوبــر و3 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
ــاب والإيــــــــــاب، فــــي حــن  ــ ــذهـ ــ بـــنـــظـــام الـ
سيقام نهائي المسابقة في 26 تشرين 

الثاني/نوفمبر.
الاستثناء الآخـــر هــذه المـــرة، ولــو كان 
بــشــكــل خـــاص للعهد والأنـــصـــار، هو 
ي لبنان الــدور الأول من 

َ
خــوض ممثل

دون أجانب. فباب الانتقالات الدولية 
والأنصار لموسم  العهد  إلى  بالنسبة 
قفل الأسبوع الماضي 

ُ
2020-2021 قد أ

الناديين لاعبين  أيّ من  دون أن يضم 
أجانب، أو لاعبين لبنانيين محترفين 

في الخارج.
وكما هو معروف أن نظام الانتقالات 
كحد  لفترتين  يُفتح   )TMS( الــدولــيــة 
أقــصــى لــكــل بــلــدٍ بــمــعــدل 12 أســبــوعــا 
بـــالمـــجـــمـــل، حـــيـــث تـــشـــهـــد فــــي الـــفـــتـــرة 
الأولى الانتقالات الصيفية التي غالباً 
ما تكون قبل انطلاق الموسم في أيلول 
وتـــمـــتـــد لــشــهــريــن )ثـــمـــانـــيـــة أســابــيــع 
الثانية فستكون  الفترة  أما  تحديداً(. 
ــاب والإيـــــــــاب  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــتــــن: الـ ــلــ ــرحــ ــــن مــ بــ

أسابيع(.  )أربــعــة  شهر  لفترة  وتمتد 
ــى لــبــنــان فــقــد اســتــنــفــد  وبــالــنــســبــة إلــ
الاثني عشر أسبوعاً المسموح له بها 
ينتظر  أن  وعليه   ،2021-2020 لموسم 
لفترة انتقالات موسم 2021-2022. ولا 
يمكن فتح باب الانتقالات قبل انطلاق 
مــســابــقــة كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي أي 
ــار 2021 حــيــث ســيــكــون لــزامــا  ــ فـــي أيـ
إقفاله في تموز 2021 أي قبل شهرين 
مـــن انـــطـــاق الـــــــدوري، حــيــث لا تــكــون 
على صعيد  أمرها  قد حسمت  الفرق 
ــدات بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــوســـم  ــاقــ ــعــ ــتــ الــ
والأنصار  العهد  فإن  الجديد. وعليه، 
بتشكيلة  الأول  ــدور  ــ الــ ســيــخــوضــان 

لبنانية. 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــعـــهـــد فـــهـــو ســيــبــدأ 
مــشــوار الــدفــاع عــن لقبه بغياب لاعبه 
محمد قــدوح الــذي احترف في العراق 
 بــطــل 

ّ
ــكــــن مــــع فــــريــــق أمــــانــــة بـــــغـــــداد. لــ

ــام 2019 وتـــم  ــ الـــلـــقـــب عـ ــا )أحـــــــرز  ــيـ آسـ
سيستعيد   )2020 عـــام  نــســخــة  إلــغــاء 
مــدربــه بــاســم مــرمــر الـــذي أحـــرز اللقب 
إلى  باسم  الكابتن  يغادر  أن  قبل  معه 
م المدرب 

ّ
الكويت للتدريب هناك وتسل

الإسباني دانييل خيمينيث بدلًا منه 
ومن ثم المدرب رضا عنتر.

ـــــودة مــــرمــــر، بـــعـــد فـــســـخ الـــعـــقـــد مــع  عــ
عديدة  تأثيرات  لها  الكويتي،  العربي 
بــعــضــهــا إيـــجـــابـــي وبــعــضــهــا ســلــبــي. 
فمرمر يُعتبر »أبو« الإنجاز الآسيوي 
وبــصــمــاتــه الفنية كــانــت واضــحــة في 
النجوم  كوكبة  إدارة  على  قــدرتــه  ظــل 
نفسياً  بــل  فنياً  فقط  ليس  العهد،  فــي 
ومـــعـــنـــويـــا. أمـــــرٌ ظــهــر واضـــحـــا لاحــقــا 
ـــق مع 

ّ
ــــذي لـــم يـــوف مـــع المـــــدرب عــنــتــر الـ

ــبـــاب عـــديـــدة لا يــتــحــمّــلــهــا  الــعــهــد لأسـ
يسيراً  جـــزءاً  يتحمّل  بــل  كــامــلــة  عنتر 
أولًا  اللاعبون  يتحمّل  في حين  منها، 

والإدارة ثانياً الجزء الأكبر. 
ــاد إلــــى فــريــقــه، لكن  المـــهـــم أن مـــرمـــر عــ
ــــل غـــيـــاب  ــــي ظـ بـــصـــفـــوف مـــنـــقـــوصـــة فـ
الــاعــبــن الأجـــانـــب وتــحــديــداً الــغــانــي 
عـــيـــســـى يـــعـــقـــوبـــو، إلـــــى جــــانــــب ربــيــع 

عطايا وقــدوح، وتراجع مستوى عدد 
رأسهم  وعلى  الفريق  نجوم  من  كبير 

القائد هيثم فاعور.
هذا الوضع سيضع على عاتق مرمر 
ــرة، وهـــــو الــــــذي لــن  ــيـ ــبـ ــيـــات كـ مـــســـؤولـ
للعهد  وقــتــه  كــل  يستطيع تخصيص 
الفترة المقبلة. فمرمر سيخضع  خلال 
لــدورة تدريب »PRO« في قطر والتي 
لطالما سعى مرمر لتحصيل الشهادة 
ــدريـــب فــي  ــتـ الأعــــلــــى عـــلـــى الــصــعــيــد الـ
التي  العالية  المادية  الكلفة  آسيا، رغم 
قــد تصل إلــى 15 ألــف دولار بــن كلفة 
الــــدورة الــبــالــغــة حــوالــى  خمسة آلاف 
الــســفــر  تـــكـــالـــيـــف  جــــانــــب  إلـــــى  دولار، 
ل خلال الفترات الأربع 

ّ
والإقامة والتنق

ــر الـــتـــوجـــه  ــرمــ ــلـــى مــ ــكـــون عـ ــيـ ــتــــي سـ الــ
فــيــهــا إلـــى قــطــر. المــشــاركــة فـــي الــــدورة 
ـــان لــيــحــصــل لـــولا  الأعــــلــــى أمـــــــرٌ مــــا كـــ
القدم  اللبناني لكرة  مساعدة الاتحاد 
الشحف  العام جهاد  الأمــن  وتحديداً 
الـــذي دعـــم مــرمــر وقـــام بــالــتــواصــل مع 
المــســؤولــن الــقــطــريــن لــلــحــصــول على 
إذن خـــاص لــلــمــدرب لــخــوض الــــدورة 
القطريين  بالمدربين  محصورة  كونها 
أو المـــدربـــن غــيــر الــقــطــريــن المــقــيــمــن 
فـــي قــطــر، كــمــا قــــال مــرمــر فـــي اتــصــال 
مع»الأخبار«. فهدف الاتحاد هو زيادة 
عــدد المــدربــن الحاصلين على شهادة 
»PRO« ورفعهم إلى ثلاثة مدربين بعد 
مـــدرب فــريــق شــبــاب الــســاحــل محمود 
حـــمـــود ومــــــدرب فـــريـــق شـــبـــاب الــبــرج 

يوسف الجوهري. 
ــــدة  ــر ســــيــــغــــيــــب لمـ ــ ــرمــ ــ ــه فـــــــــإن مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
أسبوعين مبدئياً في شهر شباط )من 
إلــى 19 شباط 2021(، ومثلهما في   5
نــيــســان )مـــن 14 نــيــســان إلـــى 27 منه( 
فـــي حـــن ســتــكــون الـــفـــتـــرتـــان الــثــالــثــة 
والــرابــعــة فــي شــهــرَي أيــلــول وتشرين 
الثاني 2021. لكن بالنسبة إلى المدرب 
الأمر  أن يشكّل هــذا  اللبناني لا يجب 
مـــشـــكـــلـــة لـــلـــفـــريـــق فـــــي اســــتــــعــــداداتــــه 
لخوض منافسات الدور الأول. »هناك 
خطة موضوعة لفترة غيابي حيث قد 
تتم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية 
ــذه الـــفـــتـــرة« يـــوضـــح الــكــابــن  خــــال هــ

»الأخبار«. باسم لـ
أما بالنسبة إلى الوضع الفني للفريق 
ــات فــــيــــرى مــــرمــــر أن  ــســ ــافــ ــنــ خـــــــال المــ
النتائج  إلى  »الوضع صعب بالنسبة 
لبنان.  فــي  النشاط  ــف 

ّ
وتــوق السابقة، 

فالفرق الأخــرى تتقدّم علينا من هذه 
الناحية، في حين أن العهد يتفوّق على 
منافسيه بعناصره ولاعبيه، شرط أن 
المسؤولية  هــؤلاء على مستوى  يكون 
وأن تــكــون لــهــم الــرغــبــة فـــي اســتــعــادة 
صــورتــهــم وتــلــمــيــعــهــا. ومـــن المــفــتــرض 
أن هــذه النية مــوجــودة لــدى اللاعبين 
وسيبرهنون ذلك في المباريات« يختم 

»الأخبار«. مدرب العهد حديثه لـ
ــل إلـــى  ــيـــدخـ ــه، سـ ــتـ ــهـ ــــن جـ الأنـــــصـــــار مـ
ــيـــوي  ــــأس الاتــــحــــاد الآسـ مـــنـــافـــســـات كـ
بهدف الذهاب بعيداً في المسابقة، ولِم 
لا، إحراز اللقب كما فعل العهد. ويملك 
مع  المنافسة  مقوّمات  جميع  الأنصار 
مـــجـــمـــوعـــة لاعـــبـــن مـــمـــيـــزيـــن ومـــــدرب 
خبير هــو الــعــراقــي عــبــد الـــوهـــاب أبــو 
الــهــيــل رغــــم مــاحــظــات الــبــعــض على 
ــدّر تــرتــيــب  ــتــــصــ أدائــــــــــه. فــــالأنــــصــــار يــ
المرحلة  انتهاء  بعد  اللبناني  الـــدوري 
المنتظمة، وهو يقدّم العروض الجيدة 
ــــدرب بــعــيــداً  ــذا مـــا هـــو مــهــم لأي مـ ــ وهـ
عن الآراء الأخرى. أبو الهيل يتفق مع 
وجــهــة الــنــظــر الــقــائــلــة بــــأن مجموعة 
فريقه مــتــوازنــة، والــحــظــوظ مــوجــودة 

رغم خوض المباريات خارج لبنان.
هـــذا الأمـــر يــبــدو أنـــه الأقــــرب بالنسبة 
ي العهد والأنصار، والمرجّح 

َ
إلى فريق

أن يلعبا خارج لبنان في ظل صعوبة 
اســـتـــضـــافـــة مـــبـــاريـــات مــجــمــوعــتــهــمــا 
لــعــدة اعــتــبــارات أهمها غــيــاب الملاعب 
ــع لأي  ــمّــ ــجــ ــة تــ ــافــ ــتــــضــ المـــــجـــــهّـــــزة لاســ
مجموعة تضم أربعة فرق. أضف إلى 
ذلــك أرضــيــة المــاعــب ســواء مــن ناحية 
جونيه،  كملعب  الاصطناعي  العشب 
ــة مــلــعــب صـــيـــدا ذات  ــيــ أو ســـــوء أرضــ
الوضع  جانب  إلــى  الطبيعي.  العشب 
غــيــر المــســتــقــر فــي لــبــنــان جــــرّاء نتائج 
أزمــة كــورونــا والــوضــعــن الاجتماعي 
والاقتصادي. كل هذه العوامل ترجّح 
لــبــنــان لأيّ مجموعة  اســتــضــافــة  عـــدم 
وميل النادييْ إلى اللعب خارج لبنان.

ة تبتسم للعهد والأنصار
ّ

القرعة الآسيوي

ل غياب المدرب 
ّ

لن يشك

باسم مرمر عن العهد 

لأربع فترات بسبب 

خوضه دورة التدريب 

 
ّ
»PRO« في قطر أي

مشكلة فنية

الخميس  28  كانون الثاني  2021  العدد  4257الخميس  28  كانون الثاني  2021  العدد  4257



13رأي12 رأي

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

ونقل التكنولوجيا في قطاع الطاقة الإيراني، 
أخــرى.  مالية  )نسبية(  تقييدات  إلــى  إضــافــة 
اســتــطــاعــت شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة فــي إيـــران 
المــحــافــظــة عــلــى قـــــدرة إنــتــاجــيــة تــبــلــغ أربــعــة 
ملايين برميل من النفط برغم هذه العقوبات، 
الــتــكــنــولــوجــيــا  فــــي  اســـتـــثـــمـــارهـــا  مــــن  وزادت 
الخارجية  الــخــبــرات  مــن  واســتــفــادت  المحلية، 
غير الغربية في هذا المجال )روسيا والصين(. 
فــي الــعــقــد الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، أخــذت 
قــضــيــة الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي تتفاعل، 
حــيــث تـــمّ تــجــديــد قـــانـــون الــعــقــوبــات الــســابــق 
في آب / أغسطس 2001 لمــدة خمس سنوات، 
ثـــم مــــرة أخـــــرى فـــي أيـــلـــول / ســتــبــمــبــر 2006 
ــنـــوات أخــــــرى، وصــــــولًا إلــى  أيـــضـــا لــخــمــس سـ
الأميركية  العقوبات  ضت 

ّ
خف حين   2012 عــام 

والأوروبية إنتاج النفط الإيراني إلى أقل من 
2.7 مليون برميل، والصادرات إلى 1.5 مليون 
برميل. بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران 
و«مجموعة 5+1«، عام 2015، تمّ رفع عقوبات 
تصدير النفط عن إيــران في مطلع عام 2016. 
بــقــدرات شركتها  إيــــران  وســرعــان مــا تمكّنت 
الإنتاج  مستويات  إعــادة  من  للنفط  الوطنية 
قــبــل عـــام 2012 بــوقــت قصير نسبياً،  إلـــى مــا 
النفط  ــران حصّتها مــن ســـوق  إيــ واســتــعــادت 
العالمية. بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
ــادي  تــرامــب انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة الأحـ
ــة مـــع إيـــــران،  ــنـــوويـ الـــجـــانـــب مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة الـ
أعيد فرض العقوبات ولكن بدرجة أكثر حدّة 
وفاعلية، ما أدى إلى انخفاض صادرات إيران 
من 2.7 مليون برميل في أوائل عام 2018، إلى 
ألــف برميل فــي حــزيــران / يونيو 2019،   380
ورَاوحـــت عند ما هو أقــل من هــذا الحد خلال 

عام 2020. 

ف الإيرانية
ّ

محاولات التكي

فــــي بـــحـــث بـــعـــنـــوان »الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الإيــرانــيــة«، صـــادر عن  الــطــاقــة  واستراتيجية 
فــي جامعة  المتقدّمة  الــدولــيــة  الــدراســات  كلية 
جونز هوبكنز، يفصّل الباحثون في المشاكل 
والتحدّيات التي واجهها التخطيط في قطاع 
ضت 

ّ
 إيران خف

ّ
الطاقة الإيراني. فبالرغم من أن

 الــعــقــوبــات المــشــدّدة 
ّ

مــن إنــتــاج الــنــفــط فــي ظـــل
ها حافظت على 

ّ
 أن

ّ
التي أقرّتها إدارة ترامب، إل

إنتاجها للغاز الطبيعي الذي تعدّ هي نفسها 
مستهلكاً شرهاً لــه، إضافة إلــى وجــود نوافذ 
ــزال مــفــتــوحــة، وخــصــوصــا إلــى  للتصدير لا تـ
العراق المجاور. ولكن رافق ذلك مشاكل تقنية 
ــفــات، وهــــي مــنــتــجــات ثــانــويــة 

ّ
ــق بــالمــكــث

ّ
تــتــعــل

النفط  وتشبه  الطبيعي،  الغاز  لإنتاج  مرافقة 
إيــران مجبرة على   

ّ
أن اعتبار  الخفيف. وعلى 

أيضاً  ها 
ّ
أن كما  النفط،  إنتاجها من  تخفيض 

مــضــطــرّة إلــى الاحــتــفــاظ بــقــدراتــهــا الإنتاجية 
ــيـــجـــي بــالــنــســبــة  ــراتـ ــتـ لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي الاسـ
إلـــى اقــتــصــادهــا الــداخــلــي، شــكّــلــت هـــذه المـــواد 
التعامل  يجب  أزمـــة  الطبيعي  للغاز  المــرافــقــة 
 حـــــال ســوقــهــا 

ّ
ــلـــى كـــــل مـــعـــهـــا، فـــهـــي فــــقــــدت عـ

لديها ميول لركوب قطار الدول البازغة التي 
تــنــاهــض الــعــولمــة الإمــبــريــالــيــة. الــتــنــاقــض بين 
حه الموقف الأميركي؛ 

ّ
التحليلين يمكن أن يوض

فـــهـــدف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــحــســب أمــــن هو 
الاعــتــراف لإيــران بــدور قــوة إقليمية )عــاديــة(، 
أي دولة تقبل قواعد سيادة العولمة الليبرالية 
وتحدّد سياستها في إطارها ولا غير، وينتج 
عــن هـــذا وفـــق الــرؤيــة الأمــيــركــيــة مــوازنــة دول 
الخليج وإيران كحليفين ثابتين لواشنطن، كما 
كان الوضع في أيام الشاه. السلوك الأميركي، 
يكون  قد  المعادلة،  هــذه  في  الخارجي  العامل 
سيسلكها  التي  الوجهة  تحديد  في  أساسيّاً 
 عن 

ً
ــران، فــضــا ــ الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة فـــي إيــ

الطبيعة الطبقية الرأسمالية للنظام الإيراني، 
الــتــي مـــن غــيــر المــفــيــد أخـــذهـــا عــلــى الــتــعــمــيــم، 
لها، 

ّ
تتخل الــتــي  التناقضات  تحليل  دون  مــن 

المصالح  والتوجّه جهة  المستوى  في  تحديداً 
ــيـــر. لا يــمــكــن إنـــكـــار  ــع وتـــسـ

ّ
ــن تــتــطــل ــ وإلــــــى أيـ

وجود جهات وازنة في البرجوازية الإيرانية، 
وهــي جــزء مهم من النظام وقــد استفادت من 
التحديثات الــتــي قــادهــا، وراكــمــت ثـــروات من 
التجاري  السلطة ودورهـــا  خــال موقعها في 
ــــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة والــتــقــلــيــديــة،  وفـ
وحـــتـــى كــــان لأفــــــراد مــنــهــا نــصــيــب فـــي عــقــود 
الــنــفــط والـــطـــاقـــة، تــعــبّــر عـــن نــفــســهــا بــالــدعــوة 
إلــــى ســـيـــاســـات انــكــفــائــيــة فـــي الإقـــلـــيـــم، وإلـــى 
ق 

ّ
يتعل ما  في  تحديداً  للاقتصاد،  أكبر  لبرلة 

المالية وإعطاء دور أكبر للقطاع  بالسياسات 
الــخــاص فــي توجيه دفــة الاقــتــصــاد، ويمثلها 
الكتلة  ولكن  مختلفة.  بدرجات  الإصلاحيون 
الــحــرس  ــقــة حـــول مــؤسّــســات 

ّ
المــتــحــل الشعبية 

الــثــوري الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والــنــواة 
هي  الصناعي،  العسكري  والمجمع  العسكرية 
الأكــبــر وهـــي صــاحــبــة الكلمة العليا فــي هــذه 
الثنائية، إلى حدّ هذه اللحظة على الأقل. هذه 
المؤسّسة الأيديولوجية الضخمة التي ترتبط 
بــقــوة بــزعــامــة المــرشــد الــحــالــي علي خامنئي، 
ــلــهــا الــتــيــار المــحــافــظ عــمــومــا، هـــي الــتــي 

ّ
ويــمــث

تــدفــع إلــى ســيــاســات استقلالية ومــضــادّة لما 
تسعى إليه قوى العولمة الليبرالية في الإقليم، 
 على ذلك 

ّ
وكذلك في العالم، ويمكن أن نستدل

فـــي مــســؤولــيــة الـــحـــرس الــــثــــوري فـــي إيــصــال 
إلى  الإيــرانــيــة  البترول  ات 

ّ
مشتق فــي  شحنات 

فنزويلا، بالرغم من المخاطر المترتبة على ذلك.

العقوبات ما بعد الثورة

كــانــت حــصّــة إيـــران مــن ســوق النفط العالمية، 
عـــام 1974، تــقــارب ســتــة مــايــن بــرمــيــل. بعد 
الثورة انخفضت هذه الحصة إلى 1.3 مليون 
بــرمــيــل، وذلــــك بــعــد تــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســرائــيــل عــن اســتــيــراد الــنــفــط الإيـــرانـــي. في 
مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات، وبـــالـــرغـــم مـــن ظـــروف 
إيـــران من  العراقية، تمكّنت  الإيــرانــيــة  الــحــرب 
ل ذلــك من انقطاعات 

ّ
بيع نفطها رغــم ما تخل

وصـــعـــوبـــات. المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات 
أعــــاقــــت الاســتــثــمــار  ــد  ــ ــام 1996، وقـ ــ ــاءت عـ ــ جــ

فــمــقــاومــة الاحــــتــــال الـــتـــي رأى فــيــهــا جـــورج 
ــرّر  ــتـــحـ ــريــــق الأمـــــــة إلــــــى الـ ــبـــش ورفـــــاقـــــه طــ حـ
قــوة فاعلة لا يمكن  إلــى  والاستقلال، تتحوّل 
لأحد أنكارها، وإن حاول كثيرون محاصرتها 
 أنـــواع الـــعـــداوات والخصوم 

ّ
وإحــاطــتــهــا بــكــل

والانقسامات.
 مـــا واجـــهـــتـــه، وتــواجــهــه، 

ّ
وفــلــســطــن رغــــم كــــل

طات وسياسات لتصفية قضيّتها، 
ّ
من مخط

ــمـــوحـــات شـــعـــبـــهـــا، مــــا زالــــت  ــاضٍ لـــطـ ــ ــهــ ــ وإجــ
 شــرفــاء الأمــة وأحــرار 

ّ
حــاضــرة فــي ضمير كــل

 
ّ

ــــدول أعــــمــــال كـــل ــم، بــــل حــــاضــــرة فــــي جــ ــالـ ــعـ الـ
اجتماع أو محفل أو لقاء ينعقد على المستوى 

العالمي...
وبعدما كان الكفاح من أجل التحرير لا يتعدّى 
ــدّدة بــالاحــتــال،  ــنــ المـــســـيـــرات والـــخـــطـــابـــات المــ
وانتفاضات شعبية  ح 

ّ
مسل كفاح  إلــى  تحوّل 

داخـــل فلسطين نــفــســهــا، بــل أيــضــا بــن أبــنــاء 
ــاف بــيــت  ــ ــنــ ــ الأمــــــــة فـــــي تــــخــــوم فـــلـــســـطـــن وأكــ
إلى  الحجارة،  إلى  التظاهرات  المــقــدس... فمن 
الــعــمــلــيــات الاســـتـــشـــهـــاديـــة، إلــــى الـــصـــواريـــخ 
الــعــدو، يتقدّم النضال داخــل  تـــدكّ قلب كــيــان 
ما  كــل  ماً 

ِّ
أجــل فلسطين محط فلسطين، ومــن 

طات.
ّ
يحاك له من دسائس ومؤامرات ومخط

والــقــدس الــغــالــيــة عــلــى جـــورج حــبــش، والــتــي 
ــــب عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ أرادهـــــــــــا دونــ

نبيل إسماعيل *

يرتبط ملف النفط في إيران، كأحد أهم جوانب 
الاقتصاد الإيراني، بطبيعة النظام السياسي 
والــتــوجّــهــات الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة لهذا 
ــع طــبــيــعــة الــتــحــديــث وشــكــلــه  الـــنـــظـــام، كــمــا مـ
وارتباطاته العالمية. كان تأميم محمد مصدق 
للنفط عام 1952 هو السبب المباشر للإطاحة 
الأميركية  المركزية  الاســتــخــبــارات  مــن قبل  بــه 
بتلك الطريقة الدرامية العنيفة، وهو ما قام به 
الشاه محمد رضا بهلوي بعد ذلك عام 1973، 
ذكر، وبشكل 

ُ
أي التأميم، ولكن من دون ضجّة ت

متوافق بالكامل مع التحالفات التي اتخذها 
يعطي  التأميم  الحقبة.  تلك  فــي  الــشــاه  نــظــام 
حصّة أكبر من الدخل الآتــي من قطاع الطاقة 
لــلــدولــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــذا الإجـــــــراء. والــتــحــرّر 
المـــالـــي والإمـــكـــانـــات الــجــديــدة يــعــطــيــان زخــمــا 
لعملية الــتــحــديــث الــتــي تــبــاشــر بــهــا الـــدولـــة. 
يرتبطان  ومستقبله  التحديث  طبيعة  ولكن 
الــنــظــام الاجــتــمــاعــيــة  بــشــكــل مــبــاشــر بطبيعة 

وتوجّهاته وتحالفاته الإقليمية والدولية. 

الطبيعة الاجتماعية 

ــان الـــجـــدل مــحــتــدمــا حـــول طبيعة  دائـــمـــا مـــا كـ
الــنــظــام الــســيــاســي الـــذي تــأسّــس بــعــد الــثــورة 
الإسلامية في إيـــران، عــام 1979، وعــن طبيعة 
بقيادة  العالمي  الرأسمالي  النظام  مع  علاقته 
الـــولايـــات المــتــحــدة. أصــبــح مــعــروفــا وشــائــعــا 
للسلطة  الاجتماعي  الاقتصادي  التحليل  في 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي إيــــــــران، أن نـــتـــحـــدّث عــــن طــبــقــة 
النفوذ الأكبر في السلطة  البازار، التي ملكت 
البرجوازية  عــن  هنا  نتحدّث   .1979 عــام  بعد 
الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــغـــيـــرة، خـــصـــوصـــا أصـــحـــاب 
ــار الــــتــــجــــار، والمـــتـــوســـطـــة،  ــغــ ــيـــت وصــ الـــحـــوانـ
نايف  الــدكــتــور  يذكر  التقليديين.  والحرفيين 
عملت  الاحتكارية  الشاه  تحديثات   

ّ
أن سلوم 

عـــلـــى تــهــمــيــش هـــــذه الـــطـــبـــقـــة، الـــتـــي بــالــرغــم 
فئات  عــلــى  واحــتــوائــهــا  تكوينها  طبيعة  مــن 
تماسكاً  امتلكت  ها 

ّ
أن  

ّ
إل ومتفاوتة،  متنوّعة 

ــا، مـــــردّه إلـــى رجــــال الــديــن  اجــتــمــاعــيّــا واضـــحـ
فين )عــضــويــن( 

ّ
الــذيــن عــمــلــوا كمثق الــشــيــعــة، 

لــهــذه الــطــبــقــة. وهــــذا مـــا عــبّــر عــنــه الخميني 
)وبـــعـــده خــامــنــئــي( أفــضــل تــعــبــيــر، خصوصاً 
التعبير الأيديولوجي والسياسي عن الفئات 

المتوسّطة والصغيرة منها. 
ــنــــووي  ــــدل حــــــول الاتـــــفـــــاق الــ ــــجـ ــــي خـــضـــم الـ فـ
الإيراني مع »مجموعة 5+1«، عام 2015، كتب 
من  مجموعة  فيها  يــطــرح  مقالة  أمــن  سمير 
الـــتـــســـاؤلات بــشــأن طــبــيــعــة ودور الــنــظــام في 
ق بــســؤال: هل إيــران على 

ّ
إيـــران. وفــي ما يتعل

 تطور النظام 
ّ
طريق الصعود؟ يجاوب أمين أن

ــــران لا يجعلها تــنــفــكّ عن  إيـ الاقـــتـــصـــادي فـــي 
التنمية )الرثة( اللصيقة بالدولة )الخمينية( 
كما قــال. ولــم يجد لديها ما يكفي من العداء 
ــة  ــا دولــ ــهــ ــ

ّ
لـــلـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة لــنــســتــنــتــج أن

 إيران 
ّ
ه، في المقالة ذاته، يرى أن

ّ
صاعدة. ولكن

معن بشور *

حــن أصـــدر مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية 
قــبــل عـــامـــن كـــتـــاب »صـــفـــحـــات مـــن مــســيــرتــي 
جورج  الدكتور  مذكّرات  يتضمّن  النضالية« 
حــــبــــش مـــــؤسّـــــس حــــركــــة الــــقــــومــــيــــن الــــعــــرب 
 
ّ
والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، ظــن
ــا، فحركة  الــكــتــاب لــن يلقى رواجــ  

ّ
كــثــيــرون أن

»الــقــومــيــة الــعــربــيــة« الــتــي كــان »الــحــكــيــم« من 
 أمثال جورج 

ّ
رموزها المضيئة قد انتهت، وأن

حبش قد باتوا من الماضي...
ــرّاء الـــعـــرب، ولا ســيــمــا داخـــل  ــقــ  إقـــبـــال الــ

ّ
لـــكـــن

فلسطين حيث أصدر المركز بالتعاون مع دار 
 
ً
مقولة أكّــد  »فلسطين« طبعة خاصة،  الناشر 
الــدكــتــور حبش، وكــانــت عنواناً  ــا  طالما ردّدهـ

لكتاب صدر عنه، »الثوريون لا يموتون«...
فــي ظــاهــر الأمـــــور، تــبــدو أحــــام جــيــل جــورج 
حــــبــــش وغــــــيــــــره مــــــن الــــــوحــــــدويــــــن الـــــعـــــرب، 
والــنــهــضــويــن الــعــرب والمــقــاومــن الــعــرب، قد 
 هرولة 

ّ
ظــل فــي  حــبــطــت جميعها، ولا سيما 

ُ
أ

ل  ــوُّ ــحــ ــمــــة نـــحـــو الـــتـــطـــبـــيـــع، وتــ بـــعـــض الأنــــظــ
تــجــزئــة »ســايــكــس - بــيــكــو« إلــــى تــفــتــيــت ذي 
في  ولكن  ومذهبي،  وطائفي  عنصري  طابع 
 التدقيق في المشهد العربي 

ّ
حقيقة الأمر فإن

والإقليمي والدولي يشي بصورة مناقضة...

ــراءات  ــفــات. مــن الإجــ
ّ
الــخــارجــي لتصدير المــكــث

التي اتخذتها إيـــران فــي هــذا الــصــدد توسيع 
ياً عبر 

ّ
فات محل

ّ
قدرتها على معالجة هذه المكث

إنشاء المزيد من المصافي، أو توسيع مصافٍ 
زادت  فات 

ّ
للمكث المعالجة  هذه  بالفعل.  قائمة 

من طاقة إنتاج البنزين والقدرة على تصدير 
بــعــضــه، بــعــدمــا اســتــطــاعــت الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
مــن هــذه المـــادة، بــن عــامَــي 2010 - 2012. كما 
النفط  مع  بعد مزجها  فات 

ّ
المكث استخدام  تــمّ 

ات الطاقة، 
ّ
الخام الثقيل كمواد وسيطة لمحط

الغاز أساساً. وكذلك  التي يستخدم معظمها 
ــيــا أو عبر 

ّ
ــفــات مــحــل

ّ
ــذه المــكــث عــبــر تــخــزيــن هــ

خزانات مستأجرة في - أو - لمصلحة الصين. 
أهم  مــن  كانت  البترول  تكرير  زيـــادة طاقة   

ّ
إن

ــران فــي تخفيف  الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا إيــ
أثر العقوبات على الاقتصاد. كما تمّ التوسّع 
أيــضــا فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء الــتــي تعتمد على 
ــفــات الـــغـــاز وتــصــديــر 

ّ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ومــكــث

 هناك إمكانية 
ّ
بعضها إلى دول الجوار. كما أن

ــل في 
ّ
أخــــرى لــاســتــفــادة مـــن الــكــهــربــاء، تــتــمــث

المياه )وحتى  زيــادة وتوسيع صناعة تحلية 
 إيــــران مــن الـــدول 

ّ
تــصــديــرهــا(، وخــصــوصــا أن

كما جوارها،  وتعاني،  بالجفاف  تأثرت  التي 
بشكل متزايد من نقص الموارد المائية. عموماً 
لم تمنع هذه الإجراءات التكيّفية من انكماش 
عــام 2019،  الإيــرانــي بنسبة معيّنة  الاقتصاد 
ثمّ في العام التالي نتيجة تعمّق أثر العقوبات 

ي وباء »كورونا« في إيران والعالم. 
ّ

وتفش

مـــحـــاولات »الأســــرلــــة« لـــم تـــزدهـــا إلا تــمــسّــكــا 
وعروبتها،  الفلسطينية  الوطنية  بهويتها 
ك تستطيع أن تجيب من يسألك 

ّ
إلى درجة أن

»أين العروبة« فتحيله إلى عرب 1948، تماماً 
ــزائـــر قبيل  كــمــا كــنــت تــحــيــلــه إلــــى ثـــــوار الـــجـ
الاستقلال، وإلى أحرار مصر أيام جمال عبد 
الــنــاصــر، وإلـــى المــدافــعــن عــن عــروبــة الــعــراق 
فــي زمــن حلف بــغــداد، وحــتــى الآن وإلـــى قلب 
وإلــى جماهير  فــي دمــشــق،  النابض  العروبة 
ــزال تـــخـــرج بـــمـــئـــات الآلاف  ــ ــتـــي لا تــ الـــيـــمـــن الـ
انتصاراً لأهلها في فلسطين ومحور المقاومة. 
 قطر عربي ما زال شرفاؤه  يؤكّدون 

ّ
وإلى كل

ــر ذاتـــه يــبــرز حين  الانــتــمــاء إلـــى أمّــتــهــم. والأمــ
المنتشرين  الشتات،  فلسطينيي  عن  نتحدّث 
ــا زالـــــوا  ــــن مــ ــــذيـ ــاع الأرض، والـ ــقــ  أصــ

ّ
كـــــل فــــي 

متمسّكين ببلادهم كما القابض على الجمر.
أمـــا الأمــــة الــعــربــيــة الــتــي راهــــن جــــورج حبش 
ورفــاقــه مــن الــقــومــيــن الــعــرب، داخـــل صفوف 
الــحــركــة وخــارجــهــا، عــلــى وجــودهــا وقــوتــهــا، 
 الــتــحــدّيــات المــفــروضــة 

ّ
ــل فــهــي حـــاضـــرة فـــي كـ

باتت  الــذي  التطبيع،  تحدّي  وآخرها  عليها، 
مــنــاهــضــتــه فــي الــعــديــد مــن أقــطــار الأمّــــة هي 
الـــوجـــه الآخــــر لمــقــاومــة الاحـــتـــال، فــــإذا كــانــت 
المقاومة هي مهمّة أهل فلسطين ودول الطوق، 
 التطبيع قــد جــعــل مــن الــنــضــال مــن أجــل 

ّ
ــإن فـ

الدور الصيني

إيــران،  الصينية من  النفطية  المشتريات  كانت 
وصمود  لتماسك  الأهمية  غاية  في  تاريخياً، 
اقــتــصــادهــا. وفــي الــوقــت الــحــالــي، إضــافــة إلى 
 
ّ
ـــفـــات، فـــإن

ّ
ــث الــــــدور الــصــيــنــي فـــي تــخــزيــن المـــكـ

غالبية مبيعات النفط الإيرانية تذهب للصين. 
وحتى عندما حدثت أزمة نقص سعة التخزين 
السالب  المستوى  دون  النفط  أســعــار  وانهيار 
أبـــريـــل 2020، حــافــظــت الــصــن  فـــي نــيــســان / 
وقامت  الإيــرانــي،  النفط  مــن  مشترياتها  على 
بــتــخــزيــنــه ســــواءً فــي الــنــاقــات أو فــي مــخــازن 
داخل وخارج الصين في ماليزيا وسنغافورة. 
بعد  الصينية  للمشتريات  الــرســمــيــة  الأرقــــام 
الــعــقــوبــات تــتــحــدّث عـــن مــتــوسّــط مــشــتــريــات 
صــيــنــيــة بــحــوالــى 70 ألــــف بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 
 بكثير مــن المستويات ما 

ّ
أقـــل الإيــرانــي، وهـــذا 

 
ّ
 الــتــقــاريــر تشير إلــى أن

ّ
قبل الــعــقــوبــات، ولــكــن

الــكــمــيّــة أكــثــر مــن ذلـــك بــكــثــيــر، بحسب البحث 
خذ 

ّ
الــصــادر عــن جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز. وتت

ــا بـــديـــلـــة لا يــتــم  ــرقـ ــك طـ ــ الـــصـــن فــــي ســبــيــل ذلـ
اســتــخــدام  الإعــــان عنها بشكل رســمــي، منها 
تــلــك المـــســـتـــودعـــات الــعــائــمــة - الـــنـــاقـــات - في 
تــفــريــغ الـــحـــمـــولات، أو فـــي بــلــد آخـــر تستأجر 
الصين فيه مساحات تخزين، كما عبر ماليزيا، 
 
ّ
حــيــث يــتــمّ تــصــديــرهــا عــلــى أنــهــا مــالــيــزيــة. إن
يلعب دوراً محوريّاً في  قد  الصيني  الصعود 
الإيراني  للنظام  السياسية  الخيارات  تحديد 
ف على 

ّ
في الفترة الحالية والمقبلة، وهذا يتوق

مدى حيويّة مصالح الصين في المنطقة، وعلى 
ــجــاهــات الاستقلالية 

ّ
ر وجــدّيــة الات

ّ
مـــدى تــجــذ

الاحتفاظ  على  وقدرتها  الإيــرانــي،  النظام  في 
بالهيمنة على بقية الاتجاهات.

الحرس الثوري والجدل الاقتصادي السياسي في إيران

لــعــب الــحــرس الـــثـــوري دوراً رئــيــســيّــا فــي سد 
فــجــوة الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــطــاقــة، نتيجة 
ــثـــورة عن  انــكــفــاء الــشــركــات الأجــنــبــيــة بــعــد الـ
هنالك  القطاع.  هــذا  في  والتطوير  الاستثمار 
إنــجــازات ملموسة فــي هــذا المــجــال اضطلعت 
بــهــا شــركــات تــابــعــة لــلــحــرس وأهــمــهــا »خــاتــم 
الأنبياء« و«بنياد تعاون«، مثل أسطول النقل 
والاكــتــفــاء الــذاتــي مــن مـــادة الــبــنــزيــن ومـــن ثم 
تــصــديــرهــا، وبــنــاء المــصــافــي ومــنــشــآت الــغــاز. 
ولكن هذا لم يمنع جهات، خارجية وداخلية، 
من توجيه النقد إلى هذا النشاط الاقتصادي 
 النظر عن 

ّ
الذي يقوده الحرس الثوري، بغض

الإرهــاب. معهد  أميركيّاً على لائحة  تصنيفه 
»تـــونـــي بــلــيــر لــلــتــغــيــيــر الـــعـــالمـــي« الــبــريــطــانــي 
أصدر مقالة بعنوان: »سعيد محمد... حصان 
الحرس الثوري الأسود لانتخابات الرئاسة«، 
ــادة إيــــران«. يجادل  ترجمه ونــشــره مــوقــع »جـ
 الحرس الثوري لا يمتلك الخبرة 

ّ
كاتب المقال أن

ولا الوسائل لملء فراغ الاستثمار الأجنبي في 
المرتبط بتوسّع  الفساد  عــن  ــران. ويــتــحــدّث  إيـ
إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية. كما 

فلسطين مهمّة أبناء الأمة العربية من مراكش 
ــة مــــن مــحــيــط  ــيــ لـــلـــبـــحـــريـــن، والأمّـــــــــة الإســــامــ

الباسيفيك )الهادئ( إلى المحيط الأطلسي...
الــرد على مــحــاولات الشرذمة والتفتيت  ومــا 
وإثـــــــــارة الـــعـــصـــبـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة 
والــعــرقــيــة الــتــي نــراهــا حــولــنــا بــهــدف عرقلة 
وحدة الأمة ونهضتها، إلا تأكيدٌ على سلامة 
الــفــكــر الــعــروبــي الــجــامــع الــــذي حــمــلــه جــورج 

الليبراليين  الاقتصاديين  من  العديد  يشتكي 
)البعض  الــدولــة  قطاع  م 

ّ
من تضخ الإيرانيين 

ــاد  ــتـــصـ ــر مــــن ثـــلـــثـــي الاقـ ــثـ ــأكـ يــــقــــدّر حـــجـــمـــه بـ
الثوري  الحرس  مؤسّسات  عتبر 

ُ
وت الإيــرانــي، 

الاقتصاد  تــوجّــه  الرئيسي فيه( ومــن  الــاعــب 
ــافٍ المـــشـــروع  ــ ــم بــشــكــل كــ ــذي لا يـــدعـ ــ الــــعــــام الــ
الخاص ولا يأخذ في الاعتبار مصالح رجال 

المال والأعمال الإيرانيين.   

خاتمة

فـــي مــخــتــلــف مـــراحـــل الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
فـــي إيــــــران، كــــان لــديــنــا إمّــــا اقــتــصــاد حــــرب أو 
الــدرجــات.  مختلفة  وعقوبات  حصار  اقتصاد 
لــــم تـــكـــن عـــراقـــيـــل الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي الــتــي 
ز الانخراط 

ّ
وضعتها العقوبات هي فقط ما حف

الاقــــتــــصــــادي لـــلـــحـــرس الــــثــــوري فــــي مــشــاريــع 
الضعف   

ّ
ولكن طبعاً(،  )وغيرها  الطاقة  قطاع 

الــبــنــيــوي لــلــبــرجــوازيــة الإيـــرانـــيـــة، وتــلــك التي 
تشكّل أحد أجنحة النظام التي تــدور في فلك 
التيار الإصلاحي، وعدم قدرتها وعدم وجود 
مصلحة لها في حشد الموارد من أجل مشاريع 
ــرة، ومـــيـــولـــهـــا لــلــمــهــادنــة  ــيـ ــبـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـ
، هي ما 

ّ
وللالتحاق بالغرب بشروط أهون وأقل

شكّلت العامل الحاسم الثاني في هذا الانخراط. 
الحرس الثوري، الذي هو جزء من قطاع الدولة 
ويـــشـــكّـــل الــــنــــواة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــعــســكــريــة 
الصلبة للنظام الإسلامي، هو حالة استثنائية 
فرضتها ظروف الصراع مع الولايات المتحدة 
الأميركية، ومن قبلها مع عــراق صــدام حسين 
الـــذي كـــان مــدعــومــا آنــــذاك أيــضــا مــن الــولايــات 
المتحدة ودول الخليج. وطالما بقي الاستهداف 
في  الإســامــيــة  للجمهورية  الغربي  الأمــيــركــي 
 
ً
إيــــــران، ســيــعــطــي هــــذا الـــحـــرس الـــثـــوري طــاقــة

ودفـــعـــا مــهــمّــا لــاســتــمــرار فـــي الــهــيــمــنــة ضمن 
في  القائمة  السياسية  الاقــتــصــاديــة  الثنائية 
إيــــــران )مــحــافــظــن - إصـــاحـــيـــن(، وســيــبــقــى 
له الإصلاحيون في 

ّ
التيار التسووي الذي يمث

موقع قد لا يسمح له في أن يرسم السياسات 
ويحدّد الخيارات العامّة الداخلية والخارجية 
لـــلـــنـــظـــام. مــــن الـــصـــعـــب إهــــمــــال دور الـــحـــرس 
الثوري ومؤسّساته الاجتماعية والاقتصادية 
ــات الـــعـــقـــوبـــات  ــة مــــوجــ ــهـ المــخــتــلــفــة فــــي مـــواجـ
المــتــتــالــيــة، خــصــوصــا عــلــى قــطــاع الــطــاقــة ولا 
البنى  إنشاء  الأخــيــرة منها، وكذلك في  سيما 
البلاد،  في  الاستراتيجية  والمشاريع  التحتية 
لت تلك المشاريع. 

ّ
بالرغم من المشاكل التي تخل

تاريخيّاً   - كــان  الصيني  الــدعــم  عــامــل   
ّ
أن كما 

- شــديــد الأهــمــيــة فــي هـــذا الـــصـــدد، خصوصاً 
ــران   الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة الــضــخــمــة بـــن إيــ

ّ
أن

الإيــرانــي حصّة  الطاقة  لقطاع  التي  والــصــن، 
مهمّة منها، والتي إذا ما بدأت باتخاذ خطوات 
جدية على أرض الواقع، يمكن أن تنقل المشهد 
والقدرة على  الإيــرانــي،  السياسي  الاقتصادي 
مستويات  إلى  الخارجية  الضغوطات  تحدّي 

جديدة.    
* باحث سوري

حبش ورفاقه منذ سعيهم إلى تأسيس حركة 
القوميين العرب.

أما الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة 
المقاومة والمواجهة، فليس أفضل تعبيراً عنها 
من موقف الدكتور جورج حبش في مهرجان 
اللبناني  الشيوعي  الحزب  في  الــرفــاق  أقامه 
فـــي بـــيـــروت فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
حين طلب منه الشهيد جورج حاوي، بوجود 
الــرئــيــس الــشــهــيــد أبـــي عـــمـــار، أن يــلــقــي كلمة 
الثورة الفلسطينية فقال الحكيم: »حين يكون 
القائد العام للثورة الفلسطينية حاضراً فهو 
فأعطى  وثــورتــهــا«،  فلسطين  كلمة  يلقي  مــن 
بـــذلـــك نـــمـــوذجـــا لــلــقــائــد الـــوطـــنـــي الـــوحـــدوي 
ـــه مــن الــصــعــب أن تــكــون وطــنــيــا من 

ّ
مــدركــا أن

ها 
ّ
ماً للأجيال كل

ّ
دون أن تكون وحدوياً، ومعل

ه مهما احتدمت الخلافات بين أبناء الثورة 
ّ
أن

ــدار الـــخـــاف تحت  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، يــجــب أن يُـ
سقف الوحدة الوطنية.

بـــدّ من  لا   ،)2008/1/26 ( رحــيــلــه  ذكــــرى  فــي 
تــحــيــة لــــروح الـــدكـــتـــور جــــورج حــبــش ورفــــاق 
دربه في حركة القوميين العرب، وكل الحركات 
القومية والتقدمية، ورفاق مسيرته النضالية 
وكل  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  فــي 

فصائل العمل الوطني الفلسطيني.
* كاتب وسياسي لبناني

عن العقوبات والطاقة وأجنحة السلطة في إيــران 

بعد 13 عاماً على رحيله جورج حبش بيننا بنهجه   وأفكاره 

أوليفييه بلوكس )فرنسا(

مقاومة الاحتلال التي رأى 

فيها جورج حبش ورفاقه 

ر 
ّ
طريق الأمة إلى التحر

ل إلى 
ّ

والاستقلال، تتحو

قوة فاعلة لا يمكن لأحد 

إنكارها

الغاصب، تحوّلت إلى ساحة مواجهات يومية 
بين المرابطات والمرابطين في حرمها الشريف، 
وبين قوات العدو وقطعان المستعمرين وضدّ 
مــحــاولاتــهــم لــتــهــويــد مــقــدّســاتــهــم الإســامــيــة 
ومكانياً  زمنياً  الصلاة  وتقسيم  والمسيحية، 
في الأقصى المبارك، وسط مقاومة شرسة من 

أبناء القدس وفلسطين.
لـــرفـــاق الــحــكــيــم دورٌ كبير  الــتــي كــــان  وغـــــزة، 
القائد  الشهيد  مقدّمها  وفــي  مقاومتها،  فــي 
غــيــفــارا غــزة - محمد الأســــود، تــحــوّلــت اليوم 
إلى قلعة مدجّجة بالمقاومة القادرة على منع 
أرضها،  في  أمــتــاراً  التقدّم  من  العدو  جحافل 
بل القادرة على أن تصل بصواريخ مقاوميها 

إلى عمق الكيان الغاصب.
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة المــشــتــعــلــة بــالانــتــفــاضــات 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة، والــــــحــــــافــــــلــــــة بــ
ــة لـــاســـتـــعـــمـــار  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــة، والمــ ــ ــاديـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
ـــة، تــحــوّلــت إلــى 

ّ
الاســتــيــطــانــي بــالــوســائــل كـــاف

الــــذي أكــثــر مــا يخشاه  مــصــدر ذعـــر للمحتل 
ــقــــوم فـــيـــهـــا انـــتـــفـــاضـــة شـــعـــبـــيـــة هــــــادرة  أن تــ
الحقوق  الــعــالمــيــة لمصلحة  الــتــحــوّلات  تــاقــي 
الفلسطينية وتجبر المحتل على الانسحاب...

يوم   
ّ

فــكــل  ،1948 عــام  المغتصبة  فلسطين  أمــا 
م لأمـــتـــهـــا مـــفـــاجـــأة عـــلـــى غـــيـــر مــســتــوى،  تــــقــــدِّ
 سبعة عقود ونيفاً من 

ّ
أن ه 

ّ
كل للعالم  وتعلن 

عبدالله السناوي *

ي حسني مبارك مضطرّاً عن سلطة أمسك بمقاديرها لثلاثين عاماً متصلة، حدثاً استثنائياً في التاريخ 
ّ
كان تخل

ه بما جرى فقط في آخر ثمانية عشر يوماً من حكمه. تغييب المساءلة 
ُ
 محاكمت

ً
لم تكن معقولة الحديث.  المصري 

السياسية أسّس لاختطاف ثورة »يناير«، التي هبّت رياحها قبل عشر سنوات بالضبط.
رغم الأضواء التي حاصرت الرئيس الأسبق، فإنّ مساحة الظلال تكاد تخفي قصة صعوده الحقيقية، أسباب اختياره 
نائباً منتصف سبعينيات القرن الماضي، وحقيقة الأدوار التي لعبها تحت عباءة سلفه أنور السادات، التي صاغت 
المسار العام لسياساته وخياراته طوال سنوات حكمه. لم يكن النائب سرّاً مغلقاً في الولايات المتحدة، ولا لدى جهات 

غربية عديدة تتابع ما يحدث في مصر، ولا في إسرائيل نفسها.
ع اتفاقية السلام المصرية - 

ّ
لونه عن الرجل الذي وق

ّ
كانوا يعرفون عنه أكثر ممّا يُعرف عنه في مصر، وكانوا يفض

الإسرائيلية عام 1979. ما هو معلن فوق السطح غير ما هو غائر تحته، وقد كان ما نشرته صحيفة »جيروزاليم 
الرهان  / يناير 1982 مفاجِئاً وكاشفاً، في وقته وحينه، لمدى  الثاني  بوست« الإسرائيلية، صباح الإثنين 5 كانون 

الإسرائيلي على صعود النائب إلى موقع الرجل الأول.
ــداد الصحيفة الإســرائــيــلــيــة، ونــشــرت وكــالــة »أنــبــاء الــشــرق الأوســــط« برقية مــوجــزة تصف المعلومات  ــودرت أعـ صـ
بـ«الادعاءات والأكاذيب«، من دون أن تشير إلى طبيعة مادتها، وجرى منع دخول أية أعداد أخرى منها، أو منح أي من 

محرّريها تأشيرة دخول.
في اليوم التالي، نشرت »جيروزاليم بوست« تقريراً ثانياً للمحرّر ذاته في الموضوع ذاته، أعقبه تقرير ثالث بعد يوم 
آخر يناقش خلافات التكتيك بين السادات ومبارك، في قضية السلام والتطبيع مع إسرائيل. استمعت إلى القصة 
المثيرة من منصور حسن وزير الثقافة والإعلام في ذلك الوقت، ذات لقاء ضمناً في بيته على نيل جزيرة الزمالك. لم 
تكن تلك المقالات على الموقع الإلكتروني لـ«جيروزاليم بوست«، فتاريخ نشرها يسبق إنشاء الموقع بسنوات طويلة. 
بمعاونة صحافيين فلسطينيين خلف الجدار، جرى الوصول إليها من أرشيف الصحيفة. بدا مفاجئاً بتوقيته ونصّه 
ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية من تقارير تتحدّث عن تصاعد نفوذ النائب حسني مبارك واحتدام المعارك المكتومة 

ي الرئيس والنائب، وأنّ السادات قد يحبط رهانات نائبه على خلافته.
َ
على المناصب الرئيسية بين مجموعت

كتب بالإنكليزية، ما هي عليه في مصر حيث كان يُنظر إليه 
ُ
النائب في أهم صحيفة إسرائيلية ت ناقضت صورة 

الجانب  على  وتقف  في مفاصلها،  متمركزون  موالون  له  السلطة،  على  ينازع  قــوي  رجــل  فهو  مفرط،  باستخفاف 
الآخر من الصراع حلقة ضيّقة حول الرئيس تضمّ أربع شخصيات: حرمه جيهان السادات، وصهرَيه رجل المقاولات 

الشهير عثمان أحمد عثمان، ورئيس مجلس الشعب سيد مرعي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى خليل.
نسب التقرير الإسرائيلي إلى همت مصطفى، رئيسة التلفزيون المقرّبة من السادات، أنها قالت في جلساتها الخاصة 
إحباط  قاصدة  اصطيادهم«،  يجري  كأنه  يشعرون  المقبل  الـــوزاري  التشكيل  في  التغيير  يشملهم  »مــن ســوف  إنّ 

رهانات مبارك وتقليص نفوذه في السلطة هو ورجاله، وربما خسارة مقعده كنائب.
ى السفير المصري في واشنطن أشرف غربال حقيبة الخارجية، 

ّ
عات التي ذهبت إليها الصحيفة لم تحدث، فلا تول

ّ
التوق

طيح بالنبوي إسماعيل من وزارة الداخلية، بل بقي على مقعده إلى ما بعد حادث المنصة. الجو العام للتقارير 
ُ
ولا أ

تبت به.
ُ
ها مسرّبة ومقصود خروجها على النحو الذي ك

ّ
الإسرائيلية بمبالغاتها يوحي بأن

الوظائف  السادات من  إزاحــة ممنهجة لأنصار  إنّ هناك عملية  تكرّرت عبارة »مبارك ورجاله«. قيل  بإلحاح ظاهر 
 إزاحة يحدث إلغاء للمنصب نفسه حتى لم يعد حول السادات سوى سكرتيره الشخصي فوزي 

ّ
الرئاسية. بعد كل

عبدالحافظ والمدير الإداري محمود عبدالناصر. جرت إزاحة المشير محمد عبدالغني الجمسي وزير الدفاع السابق، 
لغي المنصب بعده. جرى إلغاء منصب رئيس مكتب الرئيس، الذي كان يشغله 

ُ
عن منصب المستشار العسكري وأ

ه أشرف مروان، وكان مختصّاً - بحسب 
ّ

لغي منصب سكرتير الرئيس للمعلومات، الذي كان يتول
ُ
حسن كامل، كما أ

الــذي كان يشغله سعد  الرئاسي  المتحدث  لغي منصب 
ُ
أ الأزمــات.   

ّ
- باستشارات حل التقرير الإسرائيلي  توصيف 

زيح شقيقه كمال نصار عن وزارة الإنتاج الحربي. 
ُ
زغلول نصار، وأ

إلى أيّ حدّ كان ذلك مقصوداً وممنهجاً؟! ما مدى صدقية ما نسبته الصحيفة الإسرائيلية إلى النائب مبارك من 
ي 

ّ
ه كان يستهدف »تلميع« النائب لتول

ّ
قدرات ومواهب على التخطيط والمناورة في صراعات السلطة... أم أنّ الكلام كل

أدوارٍ مستقبلية؟
بحسب الرواية الإسرائيلية، كانت هناك أربعة دوافع للقلق داخل الحلقة المحيطة بالسادات. الأول - خشية الاستبعاد 
إلى صفه  أن يكسب  الثاني - خشية  العليا.  السلطة  إلى  إذا ما صعد مبارك  والنفوذ  القوة   من معادلات 

ً
مستقبلا

مجموعات المعارضة، التي لا تريد التصالح مع السادات. الثالث - تحذير السادات نفسه بتسريب ما هو مكتوم في 
الكواليس إلى العلن الإعلامي من خطورة الصراع السياسي الدائر. كان ذلك تلميحاً إلى أنّ المجموعة المحيطة بالسادات 
هي مصدر التسريب الرئيسي لما ورد في الصحيفة الإسرائيلية من معلومات أثارت غضبه. الرابع - توجيه رسالة إلى 

 من تعريضها لمسارات غير متوقعة.
ً
أميركا وإسرائيل لمساعدة السادات على حماية سياسات السلام بدلا

خضعت لمعالجات استخبارية انحازت إلى النائب 
ُ
كان ذلك رهاناً خاطئاً، فقد صيغت التقارير على نحو يرجّح أنها أ

وراهنت عليه باعتباره خياراً أفضل من السادات لمستقبل المعاهدة المصرية - الإسرائيلية.
ه 

ّ
سب إلى الفريق سعيد الماحي رئيس المخابرات المصرية في ذلك الوقت، من أن

ُ
شر في تلك التقارير، ما ن

ُ
أخطر ما ن

ر 
ّ
ه حذ

ّ
نصح السادات بـ«ضرورة تنظيف المنزل«، فـ«البلد لا يحتمل صراعاً سياسياً ولا صراعاً على السلطة«، وأن

لون الدفع 
ّ

الرئيس من أنّ السفارة الأميركية في القاهرة تبدي اهتماماً كبيراً بصراعات السلطة، وأنّ الأميركيين يفض
قدماً بالنائب وتحسين صورته وتلميعه، وأنّ هناك تقريراً جديداً للاستخبارات الأميركية يتوقع أن يغادر السادات 

يها، أي في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، وهو ما حدث بالفعل.
ّ
السلطة بعد عشر سنوات من تول

الدفع  ل أن يعمل مبارك فور تعيينه رئيساً، على 
ّ

التقرير الاستخباري الأميركي، وفق الصحيفة الإسرائيلية، فض
بفريقه الخاص إلى صدارة المشهد بعيداً عن وجوه السادات المستهلكة، التي تلاحق بعضها اتهامات تربّح وفساد. 
ها تحوّلت إلى حقيقة بعد فترة وجيزة من اغتياله بمحاكمات 

ّ
كانت تلك الإشارة داعياً إضافياً لغضب السادات، لكن

شملت شقيقه عصمت السادات، ورجل الأعمال السكندري رشاد عثمان.
ها لامست بعض 

ّ
بأية قراءة متأمّلة في فحوى التقارير الإسرائيلية، التي استبقت اغتيال السادات بعشرة أشهر، فإن

ما هو غامض في قصة صعود مبارك. لاحظت الصحيفة الإسرائيلية عودة جديدة لسياسيين كانوا على خلاف مع 
السادات، بينهم اللواء حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي أثناء »حرب أكتوبر«، الذي وصفته بـ«هنري كيسنجر 

ر في تعيين نائب جديد، لم تبيّ إذا ما كان هو حافظ إسماعيل نفسه.
ّ
مصر«. ألمحت إلى أنه يفك

شرت قبل اغتيال السادات مباشرة، ما حاولت أن تستشرفه في ما 
ُ
كان لافتاً ومثيراً في التقارير الإسرائيلية، التي ن

لو آلت السلطة العليا إلى النائب مبارك. كانت إجابتها أنّ الفريقين المتنازعين على السلطة، من حول الرئيس ونائبه، أو 
فقان على أنّ مصر يجب أن تحافظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأنّ مبارك قد 

ّ
في مواجهة الرئيس نفسه، مت

ل أيضاً إعادة إحياء الصلات مع موسكو.
ّ

يفض
بشأن التطبيع مع إسرائيل، فإنّ الاتفاق واضح بين الفريقين في الاستراتيجية والخلاف ماثل في التكتيك. السادات 
 للقضية الفلسطينية، فيما يحبّذ مبارك على الجانب الآخر 

ً ّ
ومساعدوه يرون أنّ التطبيع يقتضي بالمقام الأول حل

غري إسرائيل بالتنازلات.
ُ
المضي قدماً في التطبيع باعتباره جائزة ت

ه قد جرى استطلاع آراء النائب وتصوّراته أثناء زياراته الخارجية من جهات سياسية ودبلوماسية 
ّ
على الأرجح، فإن

الرفض  لم يستطع أن يمضي في خياره بسبب قوة  السلطة  م 
ّ
ه عندما تسل

ّ
لكن ع، 

ّ
التوق واستخبارية استدعت ذلك 

الشعبي للتطبيع. هكذا بدا مبارك مأموناً وموثوقاً في ضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية أكثر من الرجل الذي 
ع معاهدة السلام.

ّ
وق

 مصر أن تنظر في تاريخها 
ّ

نا أمام رجل نكاد نجهله. من حق
ّ
إذا ما خضعت قصة مبارك للاستقصاء والتدقيق، فإن

الخفي لتعرف ما جرى لها وبها على مدى عقود.
* كاتب وصحافي مصري

مراجعات »25 يناير«

مبارك... ذلك المجهول
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غزة ــ رجب المدهون

ــــة الإدارة  ــيّ نــ ــى  ــ إلــ بـــــــروز إشــــــــــارات  مــــع 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة إعـــــــادة عــاقــتــهــا 
عن  والــتــراجــع  الفلسطينية،  بالسلطة 
الخطوات التي اتخذها الرئيس السابق 
ــرة، تــســرّع  ــيــ ــدّ الأخــ ــرامـــب ضــ دونــــالــــد تـ
استعداداتها  التحرير«  »منظمة  قيادة 
لإعـــــادة افــتــتــاح مــقــرّهــا فـــي واشــنــطــن، 
إضافة إلى عودة الدعم المالي، في وقت 
تستعدّ فيه القاهرة لاستقبال الفصائل 
الفلسطينية وإعلان اتفاق جديد حول 
الانتخابات المزمع عقد مرحلتها الأولى 

)التشريعية( في أيار/ مايو المقبل. 
وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«، مــــن مــــصــــادر فــي 
الفلسطينية  الــخــارجــيــة  أن  الــســلــطــة، 
أجــــــــــرت مـــــــحـــــــاولات خــــــــال الأســــابــــيــــع 
ــالإدارة الأميركية  ــ بـ لــاتــصــال  المــاضــيــة 
الـــجـــديـــدة، نــجــحــت مـــن خــــال إحـــداهـــا 
ــلــــى تـــطـــمـــيـــنـــات مــن  ــــول عــ ــــحـــــصـ ــي الـ ــ فــ
شــخــصــيــات فــي الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
إلى نيّة الرئيس جو بايدن التراجع عن 
ــخــذهــا سلفه 

ّ
بــعــض الــخــطــوات الــتــي ات

وقــف  مــنــهــا  وكــــان  الفلسطينيين،  ــدّ  ضـ
المــســاعــدات المالية ووقـــف عمل وكــالات 
ــــي الأراضـــــــي  ــة فـ ــيـ ــركـ ــيـ ــات أمـ ــســ ــؤســ ومــ
مقرّ  إغــاق  أخــيــراً  وليس  الفلسطينية، 
المنظمة في واشنطن وتجاهل السلطة 
ــرن«  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــقــ ــفــ ســــيــــاســــيــــا وإعـــــــــــان »صــ

لتصفية القضية.
عقد  بطلب  »الخارجية«  قدّمت 

َ
ت كذلك، 

اتـــصـــال بـــن رئـــيـــس الــســلــطــة مــحــمــود 
بفوزه  الأخير  لتهنئة  وبــايــدن،  عباس، 
»عملية  في  والتباحث  الانتخابات  في 
 ردّاً حتى هذا 

ّ
لــم تتلق الــســام«، لكنها 

فلسطينية  مـــصـــادر  ــعــت 
ّ
وتــوق الـــوقـــت. 

إجراء هذا الاتصال الشهر المقبل، قائلة 
إن سبب التأخير »الضغط الكبير على 
ــيـــع«.  ــابـ عـــاتـــق بـــايـــدن خــــال هــــذه الأسـ
وضمن الإشارات الإيجابية، استبشرت 
الــســلــطــة بــتــصــريــحــات مــمــثــل الــولايــات 
ــن الــــدولــــي،  ــ ــ المـــتـــحـــدة فــــي مـــجـــلـــس الأمـ
ــلـــز، الــــتــــي قـــــال فـــيـــهـــا إن  ــارد مـــيـ ــتــــشــ ريــ
بلاده ستعيد فتح البعثة الفلسطينية 
ــنـــطـــن، وإنـــهـــا ســتــعــيــد تــقــديــم  فـــي واشـ

مساعداتها الإنسانية.
ومـــــع أن رســــائــــل واشـــنـــطـــن لا تــشــمــل 
التراجع عن الاعتراف بالقدس المحتلة 
ــاء الـــســـفـــارة  ــ ــقـ ــ ــتــــال وبـ عـــاصـــمـــة لــــاحــ
الأمــيــركــيــة فـــي المـــديـــنـــة، لــكــنــهــا حملت 

»عملية  تطمينات إلى نية بايدن الدفع بـ
الــســام« قــريــبــا، إضــافــة إلـــى استئناف 
ــواء بطريقة  الـــدعـــم المـــالـــي لــلــســلــطــة، ســ
أم  الفلسطينية  الــخــزيــنــة  فــي  مــبــاشــرة 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة عــبــر مــشــاريــع 
الله عودة  لمؤسّسات دولية. وتأمل رام 
قدّمها الولايات 

ُ
150 مليون دولار كانت ت

المـــتـــحـــدة ســنــويــا بــطــريــقــتــن مــبــاشــرة 

وغير مباشرة، مع عودة المشاريع التي 
»الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  ــمــوّلــهــا 

ُ
ت

مصادر  وبحسب   .)USAID( الــدولــيــة« 
فــي الــســلــطــة، فـــإن ثــمّــة نــيــة لـــدى عباس 
ــاز المــــخــــابــــرات  ــ ــهـ ــ ــيـــــس جـ ــ لابــــتــــعــــاث رئـ
إلــى واشنطن، مرّة  فــرج،  العامة، ماجد 
أخرى فور عودة العلاقات، وذلك لبحث 
ق 

ّ
عودة الدعم المالي، خاصة في ما يتعل

بــقــوى الأمـــــن، »لــضــمــان اســـتـــمـــرار قــوة 
هـــذه الأجـــهـــزة فـــي الــضــفــة، مـــع اقــتــراب 
الانتخابات الفلسطينية التي ستجرى 

منتصف العام الحالي«.
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، بــــــدأت مـــصـــر إرســـــال 
دعـــــــوات إلـــــى الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــعــقــد حـــــوار فـــي الـــخـــامـــس مـــن الــشــهــر 
ق 

ّ
المقبل، وذلك للتوصّل إلى اتفاق يتعل

الفلسطينية وضماناتها  بالانتخابات 
ــا،  ــهـ ــة لـ ــبــ ــاســ ــنــ ــر المـــــنـــــاخـــــات المــ ــ ــيـ ــ ــــوفـ وتـ
ن بعد 

َ
بــاتــفــاق شــامــل سيُعل والــخــروج 

أيام من عقد اللقاءات في القاهرة.
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الــتــطــبــيــع سيشهد  مـــوســـم  أن  يـــبـــدو 
 رغــبــة 

ّ
ــل ــ مــــزيــــداً مــــن الازدهــــــــــار، فــــي ظـ

الــبــنــاء  الـــجـــديـــدة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــــى الأســـــــــاســـــــــات الــــــتــــــي أرســــــاهــــــا  ــلـ ــ عـ
ــيـــس الــــســــابــــق، دونــــالــــد تـــرامـــب،  ــرئـ الـ
ــذا المـــجـــال، بــعــدمــا رعــــى أربــعــة  فـــي هــ
ـــر المــغــرب 

ّ
ــم يـــتـــأخ اتـــفـــاقـــات "ســـــــام"، لـ

قــبــل الانــضــمــام إلــيــهــا. والـــربـــاط، آخــر 
ــيـــع مــع  ــبـ ــطـ ــتـ ــقـــن بــــقــــاطــــرة الـ ــتـــحـ ــلـ المـ
الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــد أبـــــو ظــبــي 
والمــــنــــامــــة والـــــخـــــرطـــــوم، تــــبــــدو عــلــى 
عــجــلــةٍ مــن أمــرهــا لــلــســمــوّ بــالــعــاقــات 
المستويات،  أعــلــى  إلــى  الجانبين  بــن 
وتسريع مسار التطبيع الذي منحتها 
الــســيــادة  الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الــكــامــلــة عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة في 
الجديدة  الإدارة  بدِ 

ُ
ت لم  فيما  مقابله، 

ــذا الــخــصــوص.  أيّ مـــاحـــظـــات فـــي هــ

عــاقــاتٌ ارتــقــت، اعــتــبــاراً مــن الثلاثاء، 
الــدبــلــومــاســي،  التمثيل  مــســتــوى  إلـــى 
إثـــر وصـــول السفير الإســرائــيــلــي إلــى 
الــربــاط لتدشين مكتب الاتــصــال بعد 

20 عاماً على إغلاقه.
ــن، الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق  ــريــ ــوفــ ــيـــد غــ ــفـ ديـ
س 

ّ
- 2020(، سيترأ  2016( لــدى مصر 

ــغــــرب،  ــى المــ ــ الـــبـــعـــثـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــ
التقدّم  "مــن أجــل  وسيعمل مع طاقمه 
المــــســــتــــمــــرّ لــــلــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
 ما 

ّ
جميع المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلـــك كـــل

ق بالحوار السياسي والسياحة 
ّ
يتعل

والاقتصاد والعلاقات الثقافية"، وفق 
مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان وزارة الــخــارجــيــة 
الإسرائيلية. الخطوة التي جاءت بعد 
شــهــر ونـــصـــف شــهــر عــلــى اســتــئــنــاف 
ــــن كـــانـــون  ــــي الــــعــــاشــــر مـ الــــعــــاقــــات فـ
عـــدّتـــهـــا  المـــــاضـــــي،  ديـــســـمـــبـــر  الأول/ 

إســرائــيــل بــمــثــابــة "يــــوم احــتــفــال"، ولا 
غــلــق، فــي عام 

َ
سيّما أن المــغــرب الــذي أ

أبــيــب،  تــل  2000، مكتب الاتــصــال فــي 
قرّر، أخيراً، المجاهرة بالعلاقات التي 
لم تنقطع يوماً. في هذا الوقت، تعمل 
في  إداري  مبنى  الــربــاط على تجديد 
شـــارع هــيــركــون فــي تــل أبــيــب، ليكون 
أن  بها، على  الخاص  الاتصال  مكتب 
ــتٍ قــريــب. إحــيــاء  يــتــمّ افــتــتــاحــه فــي وقـ
الجانبين  الدبلوماسية بين  العلاقات 
جاء في أعقاب توقيعهما، في كانون 
ثنائية،  اتفاقات  أربعة  الماضي،  الأول 
ركّزت على الرحلات الجوية المباشرة، 
"مــواطــنــيــهــمــا"  وإعـــفـــاء  المـــيـــاه،  وإدارة 
الاستثمار  وتشجيع  التأشيرات،  من 
بــيــنــهــمــا. وأعـــلـــنـــت وزارة  والـــتـــجـــارة 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــيــة، قبل أيّـــام، أن 
الــطــرفــن تــوصّــا إلـــى اتــفــاق لتعزيز 

الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي في 
والابتكار،  التنظيم  تتضمّن  مجالات 
 إلــــى أنــهــمــا مــهــتــمّــان بــتــوقــيــع 

ً
لافـــتـــة

الاتفاق في غضون أسبوعين.
ــوّرات المــتــســارعــة ســبــقــهــا،  ــطـ ــتـ هــــذه الـ
قــبــل أســبــوعــن، إعــــان مــكــتــب رئــيــس 
ــة، بــنــيــامــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ
نتنياهو، أن الأخير دعا الملك المغربي، 
محمد الــســادس، إلــى زيـــارة إسرائيل 
خـــــال مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة بــيــنــهــمــا. 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، 
في هذا السياق، أن الاتصالات جارية 
بـــن مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة وقــصــر 
المــلــكــيــة في  الـــزيـــارة  الـــربـــاط لتنسيق 
ــتـــي  ــة، والـ ــلـ ــبـ ــقـ ــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـ ــيــ ــابــ الأســ
اشترط الملك زيارة رام الله والاجتماع 
برئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
عباس، لتلبيتها. وبحسب الصحيفة 

العبرية، يضغط نتنياهو لإتمام هذه 
الـــزيـــارة، الــتــي يــعــدّهــا بــطــاقــة "مــهــمّــة" 
مصادر  لكن  الانتخابية،  حملته  فــي 
ــيــــة تـــــقـــــول، فـــــي حــديــثــهــا  ــلــــومــــاســ دبــ

الخرطوم ــ مي علي 

يبدو أن الحكومة السودانية ماضية 
بــعــزم نــحــو إكـــمـــال صــفــقــة التطبيع 
ــتــــي لــن  ــلـــي والــ ــيـ ــرائـ مــــع الــــعــــدوّ الإسـ
تــنــتــهــي بــالــتــوقــيــع عـــلـــى اتــفــاقــيــات 
اقتصادية مشتركة بين الجانبين، بل 
سترقى إلى مستوى تبادل التمثيل 
الــدبــلــومــاســي خــال الأشــهــر المقبلة، 
أبيب. ولأوّل مرّة  أعلنت تل  وفــق ما 
 تــطــبــيــع الــعــاقــات 

ّ
ــارة مـــلـــف مــنــذ إثــــ

بــــن الـــــســـــودان وإســــرائــــيــــل، يَـــجـــري 
الــحــديــث بـــصـــورة عــلــنــيــة عـــن زيـــارة 
الــبــاد، والتقائه  وفــد إسرائيلي إلــى 
بــمــســؤولــن ســـودانـــيـــن. وفــيــمــا تــمّ 
الإفصاح عن هوية رئيس الوفد، وزير 
كوهين،  إيلي  الإسرائيلي  المخابرات 
ــــذي كــــان فـــي اســتــقــبــالــه فـــي مــطــار  الـ
ــاع الــســودانــي  ــدفـ الـــخـــرطـــوم وزيــــر الـ

علن، للمرة الأولى رسمياً، زيارة وفد منها إلى الخرطوم، حيث عقد 
ُ
ماً، نحو إتمام عملية التطبيع مع إسرائيل، التي أ

ُ
د

ُ
ام السودان، ق

ّ
يمضي حك

جهان إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي خلال الأشهر المقبلة، 
ّ

ع اتفاقيات مع المسؤولين السودانيين. وفيما يبدو أن الطرفين يت
ّ

مباحثات ووق

تتسارع التحضيرات في البلد العربي - الأفريقي لإلغاء "قانون مقاطعة إسرائيل" بهدف إزالة آخر العقبات أمام تطبيع العلاقات بشكل نهائي

استعدادات لإلغاء »قانون المقاطعة«

ع 
ّ
سر

ُ
السودان ي

مسار التطبيع

لــهــا فــــروع فـــي إســـرائـــيـــل، أو دخـــول 
الــبــضــائــع ذات المــنــشــأ الإســرائــيــلــي 
إلـــى الـــســـودان أو عــبــورهــا أراضــيــه. 
لين 

ّ
ووفـــق هــذا الــقــانــون، فــإن المتسل

ــر دخــولــهــم إلــى 
َ
إلـــى إســرائــيــل يُــحــظ

الأراضـــــــــي الــــســــودانــــيــــة مــــا لــــم يــتــمّ 
ــــوص، الأمـــــــــر الـــــذي  ــــصـ ــنـ ــ تــــعــــديــــل الـ
الـــســـودانـــيـــة  ــدل  ــعــ الــ وزارة  تــســعــى 
إلــى تحقيقه، وفــق المصادر نفسها، 
حتى تكتمل أركان اتفاقية التطبيع. 
ل  عدِّ

ُ
لون أنه في حال لم ت

ّ
ويرى محل

الــحــكــومــة الــســودانــيــة قــانــون حظر 
التعامل مع إسرائيل، فإن ذلك يعني 
 المسؤولين السودانيين الذين 

ّ
أن كل

تــعــامــلــوا مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
يقعون تحت طائلة المحاسبة.   

ونقل الوفد الإسرائيلي، لدى عودته 
إلــى تــل أبــيــب، رغبة السودانيين في 
ــريـــق الــتــطــبــيــع  ــــدُمــــا فــــي طـ

ُ
ــيّ ق المــــضــ

ح من أنباء، فقد 
َ

الكامل. ووفق ما رَش
السفارات  فتح  على  الجانبان  ــفــق 

ّ
ات

في كلا البلدين خلال الأشهر المقبلة. 
تحدّث  دبلوماسي  مصدر  وبحسب 
إلى »الأخبار«، فإن إسرائيل تستعجل 
وإقــرار  الدبلوماسي  التمثيل  تبادل 
التعاون العسكري والأمني مع الدول 
ــعــة، خــشــيــة تــراجــع تــلــك الـــدول  ــطــبِّ

ُ
الم

عن قــرارهــا، و»هــذا ما يُفسّر حدوث 
زيارتين من الجانب الإسرائيلي إلى 
الخرطوم في وقت وجيز«. وفي رأي 
ــإن مــســألــة  المـــصـــدر الــدبــلــومــاســي، فــ
تــبــادل الــســفــراء مــهــمّــة لـــدى الجانب 
ــل تطبيقاً 

ّ
ــمــث

ُ
الإســرائــيــلــي، لأنــهــا »ت

عــمــلــيــا لاتــــفــــاق أبــــــراهــــــام، وتــعــكــس 

جـــدّيـــة الـــطـــرف الـــعـــربـــي فـــي تــجــاوز 
ــراء الــــتــــي تـــواضـــع  ــمــ الـــخـــطـــوط الــــحــ
عــلــيــهــا الــــعــــرب مـــنـــذ إنــــشــــاء الــكــيــان 
»إسرائيل  أن  وأضــاف  الصهيوني«. 
تريد أن تتباهى أمام الدول العربية 
المتردّدة وأمام المجتمع الدولي بأنها 
سجّلت اختراقاً دبلوماسياً من دون 

أن تطلق رصاصة واحدة«.  
ــيــــة  ــاقــ ــفــ كــــــذلــــــك أبـــــــــــرم الــــــطــــــرفــــــان اتــ
ــلـــيـــهـــا مــن  ــــــــــع عـ

ّ
ــة وَق ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ اســ

الـــجـــانـــب الـــســـودانـــي وزيـــــر الـــدفـــاع. 
ــإن الــــســــودان  ــ وبـــحـــســـب مـــراقـــبـــن، فـ
سعى إلى هذه الاتفاقية للاستفادة 
فــي تأمين  الإسرائيلية  الــقــدرات  مــن 
الشرقية  الــحــدود  حــــدوده، لا سيما 
ــع الـــجـــار  ــ ــــــرات مـ

ّ
الــــتــــي تـــشـــهـــد تــــــوت

ــع إســرائــيــل، 
ّ
الإثـــيـــوبـــي؛ فــيــمــا تــتــطــل

الــتــي تــضــع أمـــن الــبــحــر الأحـــمـــر في 
ــرة مــا يُــســمّــى »أمــنــهــا الــقــومــي«،  دائــ
إلــــى إغـــــاق المــنــفــذ الـــــذي طـــالمـــا أمـــدّ 
في  بالسلاح.  الفلسطينية  المقاومة 
استفادة  لون 

ّ
محل يستبعد  المقابل، 

السودان من التكنولوجيا العسكرية 
ه في الوقت الراهن، 

ّ
الإسرائيلية، أقل

وذلـــــك نــتــيــجــة عــــدم امـــتـــاك جيشه 
ســاحــا غــربــيــا مـــتـــطـــوّراً، بــالإضــافــة 
إلى انعدام التدريب المتقدّم لضبّاطه 
وجنوده على هذا النوع من الأسلحة. 
ل متابعون من 

ّ
وفي الإطار نفسه، يُقل

أهمّية اتفاقيات التعاون الاقتصادي 
عة مع إسرائيل، التي 

َّ
وق

ُ
والزراعي الم

ــل تــجــاربــهــا مــع عـــدد مــن الـــدول 
ّ
ــمــث

ُ
ت

الأفريقية خير دليل على عدم إتيان 
كُلها.

ُ
مثل تلك الاتفاقيات أ

مقاطعة إسرائيل لسنة 1958«، الذي 
يحظر التجارة والسفر والاتصالات 
سي  المؤسَّ أو  الشخصي  التعاقد  أو 

السودانية بالسفر إلى إسرائيل ولا 
منها،  الــعــائــديــن  بــالــتــالــي  تستقبل 
»قانون  وفق نصّ القانون المعنوَن بـ

ــم، أحـــيـــط بــالــكــتــمــان  ــيـ ــراهـ يـــاســـن إبـ
المغلقة، ســواءً  الأبــــواب  مــا دار خلف 
فـــي لـــقـــاء كـــوهـــن بـــإبـــراهـــيـــم، أو في 
اجتماعه برئيس »مجلس السيادة« 
أثــــنــــاء  الـــــبـــــرهـــــان، أو  ــاح  ــتــ ــفــ الــ عــــبــــد 
مباحثاته مع رئيس الوزراء عبد الله 
لعة 

ّ
حمدوك، الذي أكّــدت مصادر مط

»الأخبار« لقاءه كوهين، وهو ما لم  لـ
الإسرائيلي  الوفد  عنه حتى  يكشف 
بعد عودته إلى تل أبيب، مثلما جرت 

العادة.   
 حـــمـــدوك 

ّ
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فــــــإن

ــيــــن بـــاســـتـــيـــعـــاب  ــلــ ــيــ وعــــــد الإســــرائــ
ــلـــوا إلـــى  ـ

ّ
ــل ـــسـ

َ
ــن ت ــذيــ الـــســـودانـــيـــن الــ

ــيـــل خــــال الـــعـــقـــود المــاضــيــة،  إســـرائـ
د؛ إذ 

ّ
ووجدوا أنفسهم في وضع معق

إسرائيل لا ترغب في وجودهم،  إن 
كــمــا أنـــهـــم لا يــمــكــنــهــم الــــعــــودة إلــى 
ــقـــوانـــن  ــيـــث لا تـــســـمـــح الـ الــــبــــاد حـ

ــئــــات  ــيــ هــ أو  أشــــــــخــــــــاص  أيّ  مــــــــع 
مع  التعامل  يَحظر  كما  إسرائيلية، 
التي  والأجنبية  الوطنية  الشركات 

ً
عين... وأكثرهم استعجالا

ّ
الرباط تحتضن سفير تل أبيب: آخر المطب

الإمارات تنتظر موسم القطاف
ــف مــســاعــي 

ّ
ــر، تــتــكــش ــ يـــومـــا تـــلـــوَ آخـ

الإمــارات للذهاب إلى أبعد الحدود 
فــي تــعــزيــز عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، 
ــقــــاء بـــهـــا إلـــى  ــا لــــارتــ ــعــــدادهــ ــتــ واســ
مــســتــوى الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
ــر عـــلـــى  ــ ــهــ ــ ــة أشــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــد مــــــــــرور أربـ ــعـ ــ بـ
ــبـــيـــع فــي  افـــتـــتـــاحـــهـــا مــــوســــم الـــتـــطـ
ــة دونــــالــــد تــــرامــــب. وهــي   رئـــاسـ

ّ
ــل ظــ

ــدّة كــانــت كــافــيــة لــتــوقــيــع اتــفــاقــات  مـ
بـــن الــجــانــبــن عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
وصـــــــــــولًا إلــــــــى تـــثـــبـــيـــت الــــعــــاقــــات 
ــة بـــــوصـــــول الـــقـــائـــم  ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
نائيه،  إيتان  الإسرائيلي،  بالأعمال 
ــمّـــاتـــه  ـــم مـــهـ

ُّ
ــبــــي لـــتـــســـل إلـــــــى أبـــــــو ظــ

عــلــى رأس الــســفــارة هـــنـــاك، وإيـــان 
العامة  القنصلية  س 

ّ
لترؤ شتولمان 

ــي، والـــتـــي  ــ لــلــكــيــان الـــعـــبـــري فــــي دبــ

ــر  ــويـ ــطـ ســــيــــتــــركّــــز عـــمـــلـــهـــا عــــلــــى تـ
إسرائيل  بين  الاقتصادية  العلاقات 
ــل عـــلـــى تــعــزيــز  ــمـ ــعـ والإمــــــــــــارات، والـ
الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاحـــيـــة والــــطــــيــــران، 
الفائقة  التكنولوجيا   

ّ
ستحتل كما 

ومجالاتها المختلفة مكانة مركزية. 
تــعــلــيــقــا عــلــى الـــحـــدث "الــتــاريــخــي"، 
رأى وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
غابي أشكنازي، أن "افتتاح السفارة 
ــو ظـــبـــي( ســـيُـــتـــيـــح تــوســيــع  ــ ــي أبـ ــ )فـ
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيّــة بـــن إســرائــيــل 
والإمـــــــــــــارات، لــتــحــقــيــق الإمــــكــــانــــات 
الــكــامــنــة فـــي هـــذه الــعــاقــات بشكل 
ســريــع وشـــامـــل"، شــاكــراً "ولــــيّ عهد 
الإمـــــــارات ســـمـــوّ الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايـــــــــد وزمــــيــــلــــي وصــــديــــقــــي وزيـــــر 
زايد  الله بن  الشيخ عبد  الخارجية 

الحدث

ــه "لا يـــوجـــد يقين  ــى الــصــحــيــفــة، إنــ إلــ
على  المغرب سيوافق  ملك  أن  وتأكيد 
الإسرائيلية،  الانتخابات  قبل  المجيء 
نــتــنــيــاهــو سيستخدم  أن  يــعــلــم  ــو  وهـ
ــا بحملته  ــدُمــ ــ

ُ
ق لــلــدفــع  الــــزيــــارة  هــــذه 

الانـــتـــخـــابـــيـــة"، فــيــمــا يــلــفــت مـــســـؤول 
ــاك اتـــصـــالات  ــنـ ــى أن "هـ إســرائــيــلــي إلــ
أجــد صعوبة في  ني 

ّ
لكن ومــحــاولات، 

ــحــــدث... لــكــن المـــلـــك ربّــمــا  ــذا يــ ــة هــ ــ رؤيـ
 ويأتي".

ً
يُحدِث مفاجأة

ــســت 
ّ
تــنــف بـــــايـــــدن  إدارة  أن  ويـــــبـــــدو 

الــصــعــداء بفعل الــشــغــل الــهــائــل الــذي 
أنــجــزه تــرامــب قبل رحــيــلــه؛ إذ تعتزم 
ــنــــجــــزاتــــه فـــــي مـــجـــال  ــلــــى مــ الــــبــــنــــاء عــ
اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع، والــعــمــل عــن كثب 
مــع إســرائــيــل فــي شـــأن قــضــايــا الأمــن 
أبــلــغ مستشار  مــا  الإقــلــيــمــي، بحسب 
ــي الأمــــــيــــــركــــــي جـــيـــك  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ الأمــــــــــــن ال

مائير  الإسرائيلي  نظيره  سوليفان، 
بـــن شـــبـــات. ونـــاقـــش الــطــرفــان "فـــرص 
المقبلة،  الأشهر  خــال  الشراكة  تعزيز 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــــال الـــبـــنـــاء على 
الإسرائيلية  التطبيع  اتفاقات  نجاح 
مـــع الإمـــــــارات والــبــحــريــن والــــســــودان 
والمـــــــــغـــــــــرب". وقـــــبـــــل يــــــــوم واحــــــــــد مــن 
للولايات  رئيساً  بــايــدن  جــو  تنصيب 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ المــــــتــــــحــــــدة، قـــــــــال وزيـــــــــــر الــ
أنــتــونــي بلينكن،  الــجــديــد،  الأمــيــركــي 
إنه خلال توليه الــوزارة سيبقي على 
السفارة الأميركية في القدس المحتلة، 
بالمدينة  الاعتراف  إدارتــه  وستواصل 
ــلــــي. كــمــا  ــيــ عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان الإســــرائــ
شدّد على أنها ستواصل الدعم الذي 
قدّمه لإسرائيل بصفتها "أهمّ حليف 

ُ
ت

للولايات المتحدة في المنطقة".
)الأخبار(

استضافتهما  وحــســن  لــقــيــادتــهــمــا 
ــلــيــنــا". وجـــاء إعـــان الــخــارجــيــة 

ّ
لمــمــث

بُعيد مصادقة حكومة  الإسرائيلية 
للدولة  سفارة  إقامة  على  الإمـــارات 

الخليجيّة في تل أبيب.
وفــــــــي ســـــيـــــاق تــــطــــويــــر الــــعــــاقــــات 
ــــن الــــجــــانــــبــــن، أكّــــــــــدت صــحــيــفــة  بــ
العبرية،  الاقــتــصــاديــة  "كالكليست" 
فــي  الـــــــــصـــــــــادرات  قــــســــم  أن  أمــــــــــس، 
سيقيم  الإســرائــيــلــيــة،  الأمــــن  وزارة 
ــا خــــــاصــــــا لإســــــرائــــــيــــــل فـــي  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ جـ
لــلــســاح،  الـــدولـــي   "IDEX" مــعــرض 
الشهر  أبـــو ظــبــي  فــي  الـــذي سيُعقد 
ــــرض، الـــــذي  ــعــ ــ ــل. ويــــشــــمــــل المــ ــبــ ـــقــ المـ
ســيُــفــتــتــح خـــال الــفــتــرة مـــا بـــن 21 
مــا  أحـــــــدث  ــر،  ــرايــ ــبــ فــ و25 شــــبــــاط/ 
تـــــوصّـــــل إلــــيــــه قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 

ومعدات  تكنولوجيا  من  الدفاعية، 
له عقد 

ّ
فيما يتخل دفاعية متطوّرة، 

مختلف  بين  استراتيجية  شــراكــات 
الجهات المشاركة، وكبرى الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة. وســـتـــشـــارك الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
لــلــمــرّة الأولـــــى، فـــي المـــعـــرض الأكــبــر 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــخـــــلـــــيـــــج، وفـــــق 
الــــتــــي كـــشـــفـــت أن وفــــداً  الـــصـــحـــيـــفـــة 
المعرض،  سيزور  رسمياً  إسرائيلياً 
برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، 
ــــت ذاتـــــــــه، إلــــــى أن  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــة، فـ ــ ــتـ ــ لافـ
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
دول  إلــى  السفر  الــــوزراء  على  حظر 
أن يقوم هو شخصياً  الخليج، قبل 

بزيارتها.
)الأخبار(

 لعودة 
ّ

رام الله تستعد

علاقتها بواشنطن

فلسطين

يعتصم أهالي الشهداء في غزة لليوم الثامن للمطالبة بمخصصاتهم المقطوعة )الأناضول(

لا تسمح القوانين السودانية بالسفر إلى إسرائيل ولا تستقبل بالتالي العائدين منها )أ ف ب(

ز 
ّ

سترك

القنصلية 

العامة في 

دبي عملها 

على تطوير 

العلاقات 

الاقتصادية 

بين إسرائيل 

والإمارات

)أ ف ب(

أبو  مهند  الفلسطيني،  الكاتب  اعتقال  إسرائيلية  محكمة  مـــدّدت 
»التواصل مع أصدقاء  ق بـ

ّ
غوش، لأسبوع تحت التحقيق، بتهم تتعل

اعتقاله مــن منزله في  الــعــربــي«، وذلــك عقب يومين مــن  العالم  فــي 
القدس،  مــن مدينة  وفــنــان  وأبــو غــوش كاتب  المحتلة.  مدينة حيفا 
شرت له موضوعات في مواقع وصحف فلسطينية وعربية، كما 

ُ
ن

صدرت له مجموعة قصصية عن »دار الآداب« في بيروت. وسبق 
أن تعرّض للاعتقال لدى الاحتلال مرّات عدة، فيما اعتقلته الأجهزة 
الأمنية للسلطة الفلسطينية على خلفية مشاركته في احتجاجات 
طلابية مناهضة لزيارة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، ليونيل 
للأخير  تصريحات  بعد   ،2000 عــام  بيرزيت  لجامعة  جوسبان، 
تعرّض  وقــت لاحــق،  وفــي  بــالإرهــاب.  اللبنانية  المقاومة  فيها  اتهم 
للتنكيل والاعتقال خلال مشاركته عام 2018 في فعالية مناهضة 
هذه  الاعتقال  ويــأتــي  غــزة.  على  السلطة  تفرضها  التي  العقوبات 
المــــرّة بــعــد اســـتـــدعـــاءات مــتــكــرّرة مــن أجــهــزة مــخــابــرات الاحــتــال 
خـــال الــشــهــور الأخـــيـــرة، وضــمــن حــمــلــة مــاحــقــات يــتــعــرّض لها 
ن إرهاب وعزل 

َ
عل

ُ
، وبات هدفها الم

ّ
الفلسطينيون في الداخل المحتل

الفلسطينيين هناك، وحرمانهم التواصل مع محيطهم العربي ومع 
ى.

ّ
ة والشتات بحجج شت

ّ
أبناء شعبهم في الأراضي المحتل

)الأخبار(

تمديد اعتقال 

د أبو غوش لأسبوع
ّ
مهن

الخميس  28  كانون الثاني  2021  العدد  4257الخميس  28  كانون الثاني  2021  العدد  4257

هناك اتصالات جارية 

بين مكتب نتنياهو 

وقصر الرباط لتنسيق 

زيارة محمد السادس 

إلى إسرائيل

بدأت مصر توجيه 

الدعوات إلى الفصائل 

للاجتماع في القاهرة
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◄ إعلانات رسمية ►

إعادة إعلان
الزراعية  العلمية  الأبحاث  مصلحة  تعيد 
إجــــــراء مــنــاقــصــة عـــامـــة بـــواســـطـــة الــظــرف 
المختوم لتقديم برامج معلوماتية لمشروع 
الإتــــحــــاد  مـــــن  ــوّل  ــ ــمــ ــ المــ  LIVINGAGRO
ــبــــل مــصــلــحــة  الأوروبــــــــــــــي والمــــنــــفــــذ مـــــن قــ

.LARI الأبحاث العلمية الزراعية
ـــ رياق  المكان: محطة تل العمارة الزراعية 

ـــ البقاع
الــزمــان: الساعة الــعــاشــرة مــن صــبــاح يوم 

الخميس الواقع بتاريخ 11/2/2021
فعلى من يهمه الأمــر الحصول على دفتر 
الـــشـــروط الــخــاص المــــودع نــســخــا عــنــه في 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم 
المــنــاقــصــات وفـــي محطة الــفــنــار ـــــــ جــديــدة 

المــن لــدى السيد غي قــاروط ضمن اوقــات 
الـــدوام الرسمي علماً بــأن ثمن كــل نسخة 
عن دفتر الــشــروط هو خمسون ألــف ليرة 

لبنانية.
ترسل العروض مباشرة وتسلم باليد الى 
إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة 
تــل الــعــمــارة ـــ ريـــاق ـــ الــبــقــاع خــال الـــدوام 
ــعـــــروض قــبــل  ــ ــمـــي عـــلـــى أن تـــصـــل الـ الـــرسـ
الــســاعــة الثانية عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 
يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل 

العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
27 JAN 2021 تل العمارة في

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام 
ميشال انطوان افرام 
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إعادة إعلان
الظرف  وبواسطة  عامتين  مناقصتين  إجــراء  الزراعية  العلمية  الأبــحــاث  تعيد مصلحة 
المــخــتــوم حسب الــتــواريــخ والمــواعــيــد المــحــددة تــجــاه اســم كــل منها وذلـــك فــي محطة تل 

العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع: 

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

1. تلزيم شراء مواد علفية لزوم تغذية 
ــل الـــتـــابـــعـــة  ــربــ ــــي مـــحـــطـــة تــ المـــــواشـــــي فـ

للمصلحة. 

الــعــاشــرة صباحاً  12/2/2021  الساعة   
من يوم الجمعة.

آلــة  تــقــديــم بكتيريا وصــيــانــة  تــلــزيــم   .2
مــخــبــريــة لـــــزوم مــخــتــبــر الـــجـــراثـــيـــم في 

محطة الفنار التابعة للمصلحة. 

 الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة  12/2/2021 
صباحاً من يوم الجمعة.

فعلى من يهمه الأمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه في محطة 
ـــ جديدة المــن لدى  ـــ البقاع لــدى قسم المناقصات وفــي محطة الفنار  ـــ ريــاق  تل العمارة 
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط 

هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل العمارة 
ـــ البقاع خلال الــدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة  ـــ رياق 
من آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ إجــراء هــذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد 

هذا الموعد.
27 JAN 2021 تل العمارة في

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام 
ميشال انطوان افرام 

تقرير

مقالة تحليلية

والدعم«، وفقاً لفينو.
هولندا هي الدولة الوحيدة، العضو 
فـــي حــلــف »الـــنـــاتـــو«، الــتــي شــاركــت، 
بطلب مــن بــرلمــانــهــا، فــي المــفــاوضــات 

الاتفاقية.  إلــى  التوصّل  التي سبقت 
لكنها صَوّتت ضدّها في عــام 2017 
انــســجــامــا مـــع مـــوقـــف بــقــيــة أعــضــاء 
الحلف. هؤلاء يعتبرون أن الاتفاقية 
تنصّ  التي  الالتزامات  مع  تتناقض 
فينو  مـــارك  الــحــلــف.  عليها عضوية 
ــد، مـــن جــهــتــه، أن الاتـــفـــاقـــيـــة لا  ــ ــؤكّ يــ
تــتــعــارض مـــع مــثــل هـــذه الــعــضــويــة، 
بــل حصراً مــع امــتــاك دولــه لأسلحة 

لاتفاقية حظر  فإن  الدولي،  القانون 
ــة مـــفـــاعـــيـــل غــيــر  ــوويــ ــنــ ــلــــحــــة الــ الأســ
بـــهـــا، بحسب  يــســتــهــان  مـــبـــاشـــرة لا 
ــلـــومـــاســـي الـــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق  الـــدبـ
الأمن  والأســتــاذ في مركز سياسات 
ــدول  ــ ــ ــيـــنـــو. »الـ ــارك فـ ــ ــ ــنـــيـــف، مـ فــــي جـ
ــعــة على الاتــفــاقــيــة، وتــلــك التي 

ِّ
ــوق

ُ
الم

مـــة 
َ
، مـــلـــز

ً
ــذلــــك مـــســـتـــقـــبـــا ســـتـــقـــوم بــ

ـــضـــمّ إلـــى تــشــريــعــاتــهــا جميع 
َ
بـــأن ت

الــتــي تــنــصّ عليها، ومــن  المــوجــبــات 
الــتــعــاون  أشــكــال  مــنــع جميع  بينها 
أو الــدعــم أو الــتــشــجــيــع عــلــى إنــتــاج 
ــة أو الاحـــتـــفـــاظ بــهــا.  أســلــحــة نـــوويـ
ــت  ــ ــعـ ــ ـ

ّ
، وَق

ً
ــا ــ ــثــ ــ ــة كـــالـــنـــمـــســـا مــ ــ ــ ــدول ــ فــ

ــادقــــت عــلــيــهــا،  عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة وصــ
ــنــــع  ـــــى تـــــــشـــــــريـــــــعـــــــات تــــمــ

ّ
ســـــتـــــتـــــبـــــن

وشركاتها  وجــامــعــاتــهــا  مــصــارفــهــا 
بــأيّ عمل قد  القيام  ومواطنيها من 
يُــســهــم فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى صــنــاعــة 
ــة. والمــــقــــصــــود هــنــا  ــ ــــوويــ أســـلـــحـــة نــ
ــن نــــــوع الــبــحــث  ــ ــو مـــســـاهـــمـــات مـ ــ هـ
ــيـــدان الــعــلــمــي، أو  والــتــطــويــر فـــي المـ
التسويق والاســتــثــمــار.  ــي 

َ
مــجــال فــي 

ـــق جـــمـــيـــع الــــــدول  ـــطـــبِّ
ُ
ــا ســـت ــنــــدمــ وعــ

ــذه  ــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــة هــ ــة عــ ــ ــادِقــ ــ ــــصــ المــ
ـــك ضــغــطــا  ـــل ذلــ ــبــــات، ســـيُـــشـــكِّ المــــوجــ
ــنــــوويــــة لأنـــه  ــلـــى الــــقــــوى الــ جــــدّيــــا عـ
قـــد يــحــرمــهــا مـــن مـــصـــادر لــلــتــمــويــل 

لينا كنوش

دخلت اتفاقية حظر الأسلحة النووية، 
عة في الـ7 من تموز/ يوليو 2017 

َّ
وق

ُ
الم

قِبَل 122 دولــة بينها 52 صادقت  من 
عليها ولا تمتلك أسلحة نووية، حيّز 
التنفيذ فــي الــــ22 مــن الشهر الــجــاري. 
تــمّ التفاوض حــول الاتفاقية من دون 
ــة، عــلــى أمــل  ــنـــوويـ ــقـــوى الـ مـــشـــاركـــة الـ
بناء ميزان قوى جديد لمصلحة خيار 
غير  مــن  يبقى  وعليه،  ح. 

ّ
التسل وقــف 

أهمّيتها تكمن  إذا كانت  الــواضــح ما 
حصراً في بعدها الرمزي، أو أن لديها 
قـــــدراً مـــن الــتــأثــيــر فـــي الــــــدول المــالــكــة 

للأسلحة النووية. 
النووية هي  الأسلحة  اتفاقية حظر 
ح، 

ّ
التسل لوقف  تعدّدية  اتفاقية  أوّل 

ــيـــدان أســلــحــة الـــدمـــار  خـــاصـــة فـــي مـ
هذه  س  كرِّ

ُ
ت المحظورة.  غير  الشامل 

الاتفاقية لاشرعية استخدام السلاح 
ــلــت 

ّ
ــض

َ
الـــنـــووي وصــنــاعــتــه أيـــضـــا. ف

الــحــوارات  الــنــوويــة مقاطعة  الــقــوى 
مت 

ِّ
ظ

ُ
حــول هــذا المــوضــوع، والــتــي ن

بمبادرة من المجتمعات المدنية، قبل 
ت ضــدّ الاتفاقية فــي الأمــم  ــصــوِّ

ُ
ت أن 

الدولة  أن  من  الرغم  وعلى  المتحدة. 
ــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة لا تكون 

ِّ
ــوق

ُ
غــيــر الم

ــلـــزمـــة بـــمـــوجـــبـــاتـــهـــا، مــــن مــنــظــور  مـ

ــرد  ــارفــ نـــــوويـــــة. »أجـــــــــرت جـــامـــعـــة هــ
ومــــركــــز دراســـــــــات نــــروجــــي أبـــحـــاثـــا 
ــثــبــت أن لا تــنــاقــض، على 

ُ
مــوسّــعــة ت

ــقـــانـــونـــي، بــــن عــضــويــة  المـــســـتـــوى الـ
الــحــلــف ورفــــض المــشــاركــة فــي الـــردع 
ــر يــتــســبّــب  ــ ــ الـــــنـــــووي. لـــكـــن هـــــذا الأمـ
بـــإشـــكـــالـــيـــة ســـيـــاســـيـــة لــــلــــدول الــتــي 
وافــقــت عــلــى تــخــزيــن أســلــحــة نــوويــة 
أميركية على أراضيها. وهناك حوار 
بلدان ليست أعضاء  جــارٍ حالياً في 
ــتـــعـــاون مــعــه،  ــلـــف، لــكــنــهــا تـ فــــي الـــحـ
كالسويد وفنلندا وسويسرا، لمعرفة 
الاتفاقية  إلى  انضمامها  كان  إذا  ما 
ــذا الــتــعــاون.  ســيُــفــضــي إلــــى وقــــف هــ
هذه البلدان المحايدة تخضع لابتزاز 
القوى النووية بالنسبة إلى تعاونها 
بالحدّ  ولتهديدات  معها،  العسكري 
الدبلوماسي  أن  غير  وقــفــه«.  أو  منه 
السابق يعتقد أن مواقف الكثير من 
حة للتغير، »ففي 

ّ
هذه الأطراف مرش

اليوم  لديها  التي  وبلجيكا،  هولندا 
التغيير  ينجم  قد  ائتلافية،  حكومة 
عـــن عـــوامـــل ســيــاســيــة داخــلــيــة. وفــي 
الكثير من دول الحلف، هناك نقاش 
داخـــلـــي حــــول هــــذه المـــســـألـــة، ويــكــفــي 
ي قرار رافض للاحتفاظ بمخزون 

ّ
تبن

ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الــــنــــوويــــة الأمـ ــحـ ــلـ الأسـ
أحـــد بــرلمــانــات هـــذه الــبــلــدان، نتيجة 

ــة مــن رأيــهــا  لمــعــارضــة قــطــاعــات وازنــ
الــعــام، لإفــســاح المــجــال أمــام تــطــوّرات 

مهمّة على المدى المتوسّط«.
الــحــجّــة الــرئــيــســة الــتــي تــلــجــأ إليها 
الـــــدول الــتــي تــمــتــلــك أســلــحــة نــوويــة 
ــضــعِــف 

ُ
هــي أن اتــفــاقــيــة الــحــظــر قــد ت

ــة عـــــــدم انــــتــــشــــار الأســـلـــحـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ

ــارك  ــا يــثــيــر ســـخـــريـــة مــ ــة، مــ ــنــــوويــ الــ
ــيــه، 

ّ
فــيــنــو. »بـــعـــد 50 عـــامـــا عــلــى تــبــن

لــيــس بــإمــكــانــنــا الــجــزم مــا إذا كانت 
الحصيلة الإجمالية لاتفاق الحدّ من 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة إيجابية 
أم سلبية. يمكننا القول، إن أردنا أن 
نرى الجوانب الإيجابية، إن مخاوف 

الرئيس كندي في بداية الستينيات 
مـــن أن تــمــتــلــك مـــن 30 إلــــى 35 دولـــة 
ق. لكننا ما 

ّ
السلاح النووي لم تتحق

زلــنــا بعيدين جـــدّاً عــن إنــجــاز هــدف 
ح، على الرغم من أن فرصاً 

ّ
وقف التسل

سانحة للحوار حــول هــذا الموضوع 
رت في مناسبات عدّة. إذا أخذنا 

ّ
وف

َ
ت

 ،
ً
اتفاقية منع التجارب النووية مثلا

 نقاش، ولم 
ّ
فــإن نصّها ما زال محط

ــه فــــي تــــجــــاوز الــعــقــبــة  ــرافــ تــنــجــح أطــ
لة في المواد الانشطارية. نعرف 

ّ
تمث

ُ
الم

لن  لإنتاجها  مستقبلي  حظر  أيّ  أن 
يكون له وقع يُذكر بالنسبة إلى وقف 
المخزون  ضخامة  إلــى  نظراً  ح 

ّ
التسل

ر من هــذه المـــواد، والــذي يتيح 
ّ
المتوف

إنتاج كمّ هائل من الأسلحة النووية. 
التطرّق  أيضاً عند  التفاوض  ر 

ّ
يتعث

إلى اتفاق الحدّ من انتشار الأسلحة 
الــنــوويــة على الــرغــم مــن أن المــطــروح 
ــاوزه«،  ــ ــجـ ــ هــــو اســـتـــكـــمـــالـــه ولــــيــــس تـ

يختم مارك فينو. 
في الواقع، فإن القوى الغربية تحرص 
ــوازن الــقــوى المـــوروث  عــلــى تثبيت تــ
عبر  المباشر،  الاستعمار  مرحلة  من 
تـــبـــريـــر امـــتـــاكـــهـــا لـــلـــســـاح الـــنـــووي 
انطلاقاً من اعتبارات أمنية، والسعي 
الـــدول غير الغربية من  إلــى حــرمــان 
ذلــــــك. ومـــهـــمـــا كـــانـــت المـــفـــاعـــيـــل غــيــر 
ية 

ّ
المتأت الضغوط،  وكذلك  المباشرة، 

السلاح  عــن مــصــادقــة دول لا تمتلك 
اتفاقية حظر الأسلحة  النووي على 
الــنــوويــة، فــإن الــحــدّ مــن انتشار هذه 
الأسلحة يرتبط أوّلًا بمدى استعداد 
الــقــوى الــتــي تمتلك أســلــحــة نــوويــة، 

ي عنها. 
ّ
للتخل

ة
ّ

ة حظر الأسلحة النووي
ّ

اتفاقي

ضعِف المفاعيل
ُ
 ي

ّ
تقاعس غربي

تحرص القوى الغربية 

على تثبيت توازن 

القوى الموروث من 

مرحلة الاستعمار 

المباشر

طرح تساؤلات حول مدى 
ُ

ز التنفيذ، ت
ّ

مع دخول اتفاقية حظر الأسلحة النووية حي

فاعلية هذه الاتفاقية وقدرتها على التأثير في سلوك الدول المالكة، بالفعل، 

ز تلك الشكوك سعي القوى الغربية إلى تبرير امتلاكها 
ّ
لأسلحة من هذا النوع. يعز

للسلاح النووي باعتبارات أمنية، في مقابل حرمان الدول غير الغربية من ذلك

نـــبَـــع الــفــشــل الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حــيــنــه، 
ــون  ــدركـ يـ الأعــــــــداء  أن  مــــن  يـــــــزال،  ولا 
حجم الــتــحــوّلات الــتــي اســتــجــدّت على 
الحقيقي  والــحــجــم  ــوّة،  ــقــ ــ ال مـــعـــادلات 
لــهــامــش حـــرّيـــة عــمــل تـــل أبــيــب ومـــداه 
وساحاته. والأهمّ أيضاً أنهم يدركون 
ــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة واعـــيـــة لــهــذه  أن ال
المـــحـــدوديـــة، الـــتـــي تـــــؤدّي بــالــضــرورة 
إلـــى مــحــدوديــة فــي الــنــتــائــج والــتــأثــيــر. 
ــيــات هـــذا الإدراك 

ّ
ــرز تــجــل  مــن أبـ

ّ
ولــعــل

لــــدى نــتــنــيــاهــو نــفــســه، شـــكـــواه أمـــام 
الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أن المــشــكــلــة تــكــمــن 
تهديداتنا"،  صدّق 

ُ
ت لا  "طهران  أن  في 

في إقــرارٍ منه بالعجز عن ردع إيــران 
نقطة  الــنــوويــة.  خياراتها  عــن  وثنيها 
ضعف أخــرى تــواجــه إســرائــيــل، وهي 
بة. فهي لم  رة ومجرَّ أن أساليبها مكرَّ
تغيير  إحـــداث  فــي  السابق  فــي  تنجح 
جدّي في مسار التطوّرات، التي انتهت 
بــالــوصــول إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــام 
مفاجأة  ثمّة  ليس  ذلــك،  وعلى   .2015
في المواقف الأخيرة، التي تبدو تقليدية 
عة وفي سياقها، مع التنبيه إلى 

ّ
ومتوق

له  كوخافي  لسان  على  أن صــدورهــا 
خصوصية معينة.

ــدرك إســرائــيــل تــعــاظــم الــخــطــر على  تــ
أمنها القومي، بينما تضيق خياراتها 
ــــواجــــه تـــحـــدّي خــنــقــهــا بـــطـــوق من 

ُ
وت

الـــصـــواريـــخ المـــتـــطـــوّرة والــدقــيــقــة لأوّل 
 بدولة نووية 

ً
لا

َّ
مرة في تاريخها، مظل

مــتــطــوّرة تــرفــض إضــفــاء أيّ شرعية 
بدا  ذلـــك،  إزاء  فلسطين.  احــتــال  على 
واضحاً أن نتنياهو أراد رسم الوجهة 
الــســيــاســيــة لــلــرســائــل الــعــمــانــيــة التي 
وجّـــهـــهـــا رئـــيـــس الأركــــــــــان، وتــحــديــد 
ــام لــاســتــراتــيــجــيــة الــتــي  ــعـ الـــعـــنـــوان الـ
المرحلة  في  العبري  الكيان  بعها 

ّ
سيت

المقبلة. ويبدو أن لدى الثنائي، نتنياهو 
مــخــاوف جــديّــة عكستها  - كوخافي، 
تــقــديــرات وضـــعٍ أجــرتــهــا المــؤسّــســات 
ذات الصلة، انطلاقاً من حجم التصميم 
ظهره إيــران، وهــو ما قد يــؤدّي 

ُ
الــذي ت

خلال الأشهر المقبلة إلى تحوّلات على 
وربّما  الاستراتيجية،  البيئة  مستوى 
الإدارة  توجّهات  مستوى  على  أيضاً 
الأميركية الجديدة التي سيكون عليها 
تحديد موقف حاسم في هذا الاتجاه 
مــا تخشاه  أكــثــر  أو ذاك، وهــنــا يكمن 

مؤسّسات القرار في تل أبيب.
ــهــــديــــدات كـــوخـــافـــي،  فــــي مـــضـــمـــون تــ
مؤتمر  فــي  كلمته  خــال  أطلقها  التي 
ــــن الـــقـــومـــي" لــعــام  "مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـ
الــجــوانــب،  بــعــض  فـــي  يــمــكــن،   ،2021
ــوقـــف  ــلـــى المـ ــم انــــقــــاب عـ ــالـ ــعـ ــحـــظ مـ لـ
الــتــقــلــيــدي لــلــمــؤسّــســتــن الــعــســكــريــة 
والاستخبارية، والذي كان يؤيّد اتفاق 
بــتــحــوّل  يــنــبــئ  عــــام 2015، وهــــو مـــا 

علي حيدر

الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  يترك  لم 
 لــاجــتــهــاد 

ً
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــجـــالا

التي  السياسية  الــرســائــل  تفسير  فــي 
الجيش  أركــان  حملتها مواقف رئيس 
ــودة  أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، حــــول رفــــض عـ
ــووي بـــن إيــــران  ــنــ ــ ــاق ال ــفـ ــالاتـ الــعــمــل بـ
نة،  ولــو بصيغة مُحسَّ الــســتّ،  والــــدول 
وإعـــــــداد خــــيــــاراتٍ عــمــانــيــة ســتــكــون 
جـــاهـــزة أمــــام الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة؛ إذ 
الإسرائيلية  القيادة  مــواقــف  أن  اعتبر 
ــاء  ــ ــدقـ ــ ــة إلـــــى "الأعــــــــــداء والأصـ ــهــ ــ ــــوجَّ مُ
على حــدّ ســـواء". يــراهــن نتنياهو، من 
ــــك، عــلــى الــتــأثــيــر فــي قــــرارات  خـــال ذل
لكنه  وتوجّهاتهما،  وواشنطن  طهران 
التي  ذاتــهــا  الفاشلة  اللعبة  يــكــرّر  بهذا 
اعتمدها خلال مرحلة ما قبل الاتفاق 
إلى  فيها  واستند  عــام 2015،  النووي 
محاولة  في   "

ّ
وإل "أمسكوني...  تكتيك 

يقلب  قـــد  الـــــذي  المـــجـــنـــون  لــلــعــب دور 
ــق الأهـــداف 

ِّ
الــطــاولــة، مــن دون أن يُــحــق

المرجوّة.

 الذي ينتهجه 
ّ
باتجاه التناغم مع الخط

نتنياهو. أمّا الحديث عن إعداد خطط 
ــة،  ــنـــوويـ ــة إيـــــــران الـ ــهـ عــســكــريــة لمـــواجـ
في  ــعــا 

ّ
ومــتــوق تقليدياً  موقفاً  ل 

ّ
فيُمث

المـــضـــمـــون والـــســـيـــاق والـــتـــوقـــيـــت. في 
الإطــــار الـــعـــام، تــعــدّ مــواقــف كــوخــافــي 
ونــتــنــيــاهــو تـــرجـــمـــة لــاســتــراتــيــجــيــة 
الاتفاق  قبل  إسرائيل  انتهجتها  التي 
التأثير  الــنــووي، وحــاولــت مــن خلالها 
ــكــن الــنــتــيــجــة  فـــي مـــجـــرى الأحــــــــداث، ل
 أن المستجد 

ّ
النهائية كانت الفشل. إل

فــي هــذا الــســيــاق أن اعــتــبــار كوخافي 
ــودة إلـــــى الاتـــــفـــــاق، ولـــــو بــصــيــغــة  ــ ــعـ ــ الـ
لة، "أمر سيّئ وخاطئ من الناحية  معدَّ
يتساوق  والاستراتيجية"،  العملياتية 
مع رؤية نتنياهو، ويبدو أن من أهدافه، 
أيضاً، الإيحاء بوحدة موقف القيادتين 
السياسية والعسكرية، على عكس ما 

حصل قبل عام 2015. 
ــارت مــواقــف كوخافي  فــي المــقــابــل، أثــ
أبــرزهــا ما  ردود فعل سلبية واســعــة، 
صدر عن الوزير المسؤول عن الجيش، 
وزير الأمن بني غانتس، الذي انتقدها 
ــقـــول إن "الـــحـــديـــث عــــن الــخــطــوط  ــالـ بـ
الحمر يتمّ داخل الغرف المغلقة"، معرباً 
لــهــذا الأداء فـــي مــواجــهــة  عـــن رفــضــه 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  "إدارة جــديــدة فــي 
مــهــمّــة وصـــديـــقـــة لإســـرائـــيـــل، نــعــرف 
كيف نجري معها حواراً استراتيجياً 
الأركان  نائب رئيس  صحّياً". واعتبر 
ــواء يـــائـــيـــر غـــــــولان، مــن  ــ ــلـ ــ الــــســــابــــق، الـ
البرنامج  معالجة  يمكن  لا  أنــه  جهته، 
النووي الإيراني بطريقة جراحية كما 
تــمّ فــي الــعــراق )عـــام 1981( وســوريــا 

ــام المــســتــوى الــســيــاســي.  وطــرحــهــا أمــ
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي أن قـــــــرارات بــهــذا 
السياسية  الــقــيــادة  ــخــذهــا 

ّ
تــت الــحــجــم 

بمعزل عن التشاور والتقدير المشترك 
أن  العسكرية، خصوصاً  الــقــيــادة  مــع 
ــز عــلــى الــجــدوى 

ّ
مــحــور الــبــحــث يــتــرك

والكلفة، اللتين تعود إلى الجيش الكلمة 
جوانبهما.  غالبية  تقدير  في  الفصل 
خذ 

ّ
كما أن إسرائيل لا تستطيع أن تت

فقط  ليس  بمعزلٍ،  الحجم  بهذا  قــراراً 
عــن ضـــوء أخــضــر أمــيــركــي، بــل دعــم 
الـــتـــحـــدّيـــات  حـــجـــم  ــة، لأن  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ومـ

والمخاطر أكبر من قدرة تل أبيب.
في النتيجة، وبعيداً من المبالغات التي 
ــار ســيــاســة الــتــهــويــل،  ــ ــنـــدرج فـــي إطـ تـ
ــة"  ــ ـــعـــدّ "دول

ُ
لا شـــك فـــي أن إســرائــيــل ت

ــى المـــســـتـــويـــن  ــلـ ــى، عـ ــمـ ــظـ إقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
العسكري والتكنولوجي، لكن تسييل 
تــلــك الـــقـــدرة وتــحــويــلــهــا إلـــى إنــجــازات 
ــرى. ففي  تــلــبّــي أولــويــاتــهــا مــســألــة أخــ
هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــضـــر مـــجـــمـــوعـــة 
ـــدة، عــلــى رأســـهـــا مــعــادلــة  عـــوامـــل مُـــقـــيِّ
الأهــداف  تحقيق  والــقــدرة على  الكلفة 
قدرتها  فــإن  لذلك،  المطلوبة.  العملانية 
على إحــداث تغيير جذري في بيئتها 
الإقليمية لم تعد كما كانت عليه خلال 
الــــ67 نموذجاً(،  عــقــود سابقة )حـــرب 
وهو أمر ينطق به الواقع، ويقرّ به كبار 
العسكريين والسياسيين. وما  قادتها 
 

ّ
الــولايــات المتحدة في كل إلــى  لجوؤها 

بالجمهورية  صل 
ّ
تت وكبيرة  صغيرة 

ــة، إلا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــور المـ ــ ــحـ ــ الإســــامــــيــــة ومـ
نتيجة الإقرار الصريح والمباشر بهذه 

الحقيقة.

رسائل نتنياهو - كوخافي

!»
ّ

اجترار لعبة »أمسكوني... وإل

ت مواقف 
َ

لقي

كوخافي انتقادات 

ة من عدد من 
ّ

حاد

القادة العسكريين 

السابقين

ــقــون 
ّ
مــعــل ــرح  طــ فــيــمــا  ــام 2007(،  ــ )عـ

هذا  تــســاؤلات عن خلفية  مختصّون 
بٌ 

ّ
التحوّل: هل هو "تغيير اتجاه؟ تصل

فــي المــوقــف إزاء الأمــيــركــيــن، ومقابل 
صل بالموازنة" التي 

ّ
إيران، أم قضية تت

يــطــالــب الــجــيــش بــزيــادتــهــا؟ مـــع ذلـــك، 
ــق الــعــســكــري فـــي "الــقــنــاة 

ّ
أشــــار المــعــل

"انطلاقاً  أنه  إلى  ألــون بن ديفيد،   ،"13
من أحاديث كثيرة مع القيادة الأمنية، 
يوجد إجماع وتوافق في الآراء على أن 
العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 
هي تطوّر سيّئ وغير مرغوب فيه في 
يكون تسريبه  قد  ما  إسرائيل"، وهو 

مقصوداً.
فــي ضـــوء مــا تــقــدّم، تصبح واضــحــة 
مــن وضع  كــوخــافــي  أعلنه  مــا  خلفية 
خـــطـــط عـــمـــانـــيـــة لـــلـــجـــيـــش ســتــكــون 
حـــال  فــــي  ــام 2021،  ــ عــ فــــي  جــــاهــــزة 
تفعيلها.  الــســيــاســي  المــســتــوى  قــــرّر 
التقليدي  الــدور  عن  يعبّر  فما كشفه 
ــي مــن  ــتــ ــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة، ال ــلـــمـــؤسّـــسـ لـ
واجــبــهــا إعـــــداد الـــخـــيـــارات الــعــمــانــيــة  تدرك إسرائيل تعاظم الخطر على أمنها القومي بينما تضيق خياراتها )أ ف ب(

ة 
ّ
 المستشاري

ّ
تظاهرة أمام مقر

في برلين احتجاجاً على عدم 

توقيع ألمانيا على المعاهدة

)أ ف ب(

العراق

بغداد ــ أشرف كريم

لم يكن مفاجئاً قرار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء تغييرات أمنية 
دت فيه تلك التغييرات 

ّ
على مستوى قيادات لها الثقل في صناعة القرار. وفي وقت ول

مِــثــل رئــيــس »خلية  اســتــبــدال شخصيات مــن  انــقــســامــا ســيــاســيــا، ولا سيما بسبب 
البصري، فإن هناك من يرى في ما جرى رسالة  »أبــو علي«  الصقور« الاستخبارية 
سياسية عنوانها »استبعاد شخصيات مقرّبة من معسكر إيران« في العراق. على أن 
ما فعله الكاظمي قد يفتح الباب على مصراعيه أمام رجل المخابرات السابق لإطاحة 
الــوزاري، ولا سيما أن هناك استجوابات ستطاول وزراء أبرزهم وزير  قريبة بفريقه 
المالية، علي علاوي، إضافة إلى وزير الكهرباء، ماجد مهدي حنتوش، ومحافظ البنك 

المركزي، مصطفى غالب مخيف.
»الأخبار«، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية  لـ لعة، 

ّ
صل، تقول مصادر مط

ّ
في سياق مت

لات القوى والأحزاب في قرار مفوّضية 
ّ
إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل يعود إلى تدخ

ياً عن إجراء الاقتراع في الموعد الذي اقترحته الحكومة 
ّ
الانتخابات، العاجزة بدورها فن

في حزيران/ يونيو، مُقدّرة أن هذه الإشكالات السياسية والفنية قد تكون جــزءاً من 
مشروع لمحاصرة الكاظمي وإطاحة فريقه عبر الاستجوابات، الواحد تلو الآخر. لكن 
ليس ملف الانتخابات وحده الذي يشكل قلقاً لبعض القوى التي وجدت في »مفوضية 
قرار  بل هناك  الاقــتــراع،  تأخير  المسؤولية عن  لتحميلها  الانتخابات« شماعة جاهزة 
ق بجلاء القوات الأميركية من البلاد، إذ إن تطبيق بنود هذا القرار 

ّ
مجلس النواب المتعل

قد يكون معياراً لنجاة الحكومة من الإقالة، خاصة أن واشنطن أبدت مرونة في تقليص 
قواتها الباقية وقوامها خمسة آلاف جندي.

ية لتخفيف التوتر مع القوى المقرّبة من إيران، 
ّ
وبينما ينتهج رئيس الوزراء سياسة متأن

النوّاب  الأميركيين،  مع  التفاوض  في  الحكومة  وإخفاق  الانتخابات  تأجيل  يدفع  ربّما 
الفردية  الإقالة  لتبدأ   على حــدة، 

ً ّ
كــا إلــى استجواب وزرائـــه،  الرجل،  أداء  الناقمين على 

وعملية إسقاط الحكومة بالتقسيط. مع هذا، هناك من يعتقد أن نهج الكاظمي قد يفلح 
ك في قدرة الحكومة 

ّ
في التعامل مع التحدّيات الحالية، خاصة أن المعسكر الذي يشك

أن غالبية  الشعبي. واللافت  المستوى  الأزمــة لا يبدو وضعه أفضل على  على تجاوز 
ية 

ّ
المحل ات 

ّ
الملف تشابك  بسبب  وذلــك  راهناً،  الكاظمي  باستبدال  راضية  ليست  القوى 

سرّع الخطى نحو الانهيار.
ُ
 عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي قد ت

ً
والإقليمية، فضلا

وزراء الكاظمي إلى الاستجواب: 

إطاحة الحكومة بالتقسيط؟
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محمود شريح *

ــــوع مـــنـــي صـــدفـــة وبـــــدون  ــوقـ ــ كـــــان الـ
اتــفــاق، على كتاب  قصد، وعلى غير 
حرفة  السلطان:  »كاتب  زيــادة  خالد 
ــفــن« )طــبــعــة رابــعــة، 

ّ
الــفــقــهــاء والمــثــق

لـــلـــدراســـات  الـــعـــربـــي  المـــركـــز  ـــــــ   2020
ـــــــ طبعة  ــة  ــيــــروت-الــــدوحــ ــر. بــ ــنـــشـ والـ
أولى: رياض الريّس للكتب والنشر، 
عـــنـــوانـــه،  إلـــيـــه  ــنـــي  بـ

َ
ــذ جـ إذ   .)1991

مما  فاستفدتُ  تــه،  قــراء فــي  فشرعتُ 
عرفته لأوّل مرّة، وما كان خافياً عليّ 
مــن قــبــل، فــواضــحٌ لــي أن اختصاص 
صــاحــبــه قـــائـــم عــلــى نــفــض الـــتـــراث، 

سيّما الحديث منه. 
ســــارت الأمــــور عــلــى خــيــر عــلــى مــدى 
240 صفحة من أصل 300، فاطمأننت 
ـــــ لهي   زيــــــادة عـــقـــدَ مـــقـــارنـــة 

ّ
إلــــى أن

ـــ مع مفكّريْن  مقاربة وفي آن مقابلة 
لامــعــنْ فــي تــاريــخ الــثــقــافــة العربية 
المــعــاصــرة: ألــبــرت حــورانــي )مواليد 
مانشستر 1915 ـــ وفاة في أكسفورد 
1993( وهشام شرابي )مواليد يافا، 
حيّ العجمي 1927 ــــ وفاة في بيروت 
الــبــاشــورة  مـــدافـــن  فـــي  ووري   ،2005
ــه الــطــرابــلــســيــة فــاطــمــة  حــيــث والــــدتــ
ــه، وإلــــى  ــتــ ــ ــيّ ــي، حـــســـب وصــ ــوفــ الــــصــ
ــا، مــســجّــى  جـــانـــب أخـــيـــه خـــالـــد أيـــضـ
بــــ »الـــزوبـــعـــة« عــلــم الـــحـــزب الــســوري 
ــــذي حمله  الــقــومــي الاجـــتـــمـــاعـــي(، الـ
 من جامع البسطا رؤساء 

ّ
على الأكف

الــحــزب الــقــومــي، وعــمــده الــســابــقــون 
جــبــران عريجي،  والــاحــقــون وفيهم 
محمود عبد الخالق، علي قانصوه، 
أســعــد حــــردان، عــلــي عــمــران، توفيق 
ا، إليان الأحمر. وكــان في الدفن 

ّ
مهن

كمال الصليبي الذي همس في أذني: 
عظ«. 

ّ
فنت الــقــبــور  بــن  »تــعــال نمشي 

ــمــنْ: 
َ
رجــــع زيــــــادة إلــــى كـــتـــابـــنْ مــعــل

»الــفــكــر الــعــربــي فـــي عــصــر النهضة 
و»المــثــقــفــون  لــحــورانــي   »1939-1798
ــرب: عــــصــــر الــنــهــضــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ الـــــعـــــرب والـ
1875-1914« لشرابي. كتاب حوراني 
ترجمة كريم عزقول صاحب »العقل 
 ،1946 )مــــيــــونــــيــــخ  الإســــــــــــــام«  فــــــي 
وكتاب  هناك(،  للدكتوراه  أطروحته 

شرابي ترجمة »دار النهار«. الاثنان، 
عـــزقـــول وشـــرابـــي أشـــرفـــا فـــي فــتــرات 
متقاربة في الأربعينيات على عمدة 
الــثــقــافــة فـــي الـــحـــزب الـــقـــومـــي. كــتــاب 
حـــورانـــي بــالإنــكــلــيــزيــة عـــن »جــامــعــة 
أكــســفــورد« عــام 1962. كتاب شرابي 
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة عــــن »جــــامــــعــــة جــونــز 

هوبكنز« عام 1970.
يــرى زيــادة أن دراســة حوراني تهتمّ 
بـــالأفـــكـــار فـــي تـــطـــوّرهـــا الــتــاريــخــي، 
ــا، عـــلـــى نـــحـــو ضـــمـــنـــي، لا  ــهــ فــيــمــا أنــ
ــار الإصــــاحــــي  ــ ــيّ ــتــ ــرّ بـــتـــمـــاســـك الــ ــقــ تــ
العلماني  للتيّار  ــفــرد 

ُ
وت الإســامــي، 

 بــكــامــلــه، تـــأخـــذ بـــتـــطـــوّره في 
ً
فـــصـــا

ــذ  ــأخـ مــــــراحــــــل لاحـــــقـــــة أكـــــثـــــر مــــمــــا تـ
القرن  نهاية  فــي  العلمانية  بفعّالية 
ــان حـــورانـــي  ــ كـ ــر. وإذا  عـــشـ الـــتـــاســـع 
فــي فهم زيـــادة يحجب الأفــكــار حول 
ستخدم كرموز 

ُ
شخصيات محدّدة ت

ــإن شــــرابــــي فــــي فــهــم  ــ لاتــــجــــاهــــات، فــ
في  الدينية  الثنائية  تتحكّم  زيـــادة 
زيـــادة في  ثــم يرتقي  مجمل تفكيره. 
إســقــاطــاتــه، فــيــرى أن شــرابــي يحيط 
فين بمبالغات ومغالطات ليصل 

ّ
المثق

ــك إلــــى اســتــنــتــاجــات لا  مـــن خــــال ذلــ
أســــاس واضـــحـــا لــهــا. ويـــعـــزو زيـــادة 
ذلك »إلى نقص في تقصّي الوقائع، 
وإلى نزعته الأيديولوجية التي تريد 
أن تــضــفــي عــلــى الـــواقـــع تـــطـــوّراً غير 
مطابق لكلمة أيديولوجيا«. عند هذا 
ضح لي غرض زيادة، فكان لا 

ّ
الحدّ ات

ــم يَعد 
َ
»ل ــدّ مــن أن أستنجدَ بكتابه  بُ

ــا مــا تــقــدّمــه لــلــعــرب« )الهيئة  لأوروبــ
المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، الــقــاهــرة، 
ل العجبُ، 

ُ
2015(، فعُرِف السببُ وبَط

بــمــعــنــى أنــــه هــــذا مـــا يـــقـــدّمـــه الــعــرب 
ــي تنشأ 

ّ
لأوروبــــــا، وعــلــى هـــذا الــتــمــن

الأمم وترتقي. 
ـــم 

َ
عــنــد الــصــفــحــة 125 مـــن كــتــابــه »ل

ــدّمـــه لـــلـــعـــرب«،  ــقـ ــا تـ يـــعـــد لأوروبــــــــا مــ
 »الحزب السوري 

ّ
يشير زيادة إلى أن

ــرات«  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــــي« دخـــــــل فـــــي »مـ ــومـ ــ ــقـ ــ الـ
انــقــابــيــة، منها الانــقــاب »الــفــاشــل« 
لـــبـــنـــان »الـــــــذي قــــاده  ــام 1961 فــــي  ــ عـ
الـــجـــيـــش  فــــــي  أول  ومـــــــــــازم  نـــقـــيـــب 
ــاب الــتــوضــيــح،  ــ ــن بـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي«. ومـ

ــلـــى مــحــمــد بــعــلــبــكــي ونــامــوســه  الأعـ
نـــبـــيـــه نـــعـــمـــة. كــــــان مـــجـــلـــس الـــعُـــمـــد 
ــز يــــازجــــي، بــشــيــر عــبــيــد،  ــ ــمّ: رامـ يـــضـ
أبو  إنــعــام رعــد، عمر  م، 

ّ
المعل يوسف 

يوسف  الساتر،  عبد  زلام، مصطفى 
أبو  ــم، صبحي 

ّ
مــســل فيليب  الأشــقــر، 

عبيد، المجلس الأعلى رئيسه محمد 
وكان  رعــد.  إميل  وناموسه  بعلبكي 
أعضاؤه: أسعد رحّــال، أسد الأشقر، 
منير خــوري، عمر أبو زلام، عبدالله 
ــي، كــــامــــل بـــــو كـــــامـــــل، نـــذيـــر  ــبــــرصــ قــ
الــعــظــمــة. لـــم يــكــن الانـــقـــاب مــغــامــرة 
ــان قـــــــراراً جـــمـــاعـــيـــا. وبــالــطــبــع  ــ بــــل كـ
ــبـــدء، تــبــايــنــت الآراء وأحــيــانــا  الـ فـــي 
تناقضت جذرياً في القيام بالانقلاب 
ــه ونــجــاحــه. وســــاد تهيّب  وضـــرورتـ
بــــأن وقــــع الانـــفـــصـــال فـــي الـــشـــام هو 
ــع مــصــر )1961(،  مـ الــــوحــــدة  نــهــايــة 
فــبــعــث عـــبـــدالـــلـــه ســــعــــادة بــبــرقــيّــات 
العسكريين  الشاميين  الأعــضــاء  إلــى 
يستقدمهم  الـــخـــارج  إلــــى  ــبــعــديــن 

ُ
الم

 إلى فؤاد عوض 
َ
إلى لبنان، فيما رَكَن

وشوقي خيرالله وبديع غازي )وهم 
عــســكــريّــون فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي( 
الذين  الجيش  صال بضبّاط 

ّ
الات في 

جاه الانقلابي 
ّ
كانوا يفكّرون في الات

ذاته« )كما جاء في حيثيات المحكمة 
آب  ــاريـــخ 26  تـ قـــــرار 118  الـــحـــزبـــيـــة، 

.)1971
ــؤاد عـــوض الــتــقــى أنـــطـــون ســعــادة  فــ
مــؤسّــس »الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجتماعي« عام 1948 في طرابلس 
فــي مــنــزل عبدالله ســعــادة وزوجــتــه 
النائب سليم ســعــادة(،  ــدَي  مــيّ )والــ
وكـــانـــا طــبــيــبــن فـــي مــســتــشــفــى عبد 
ــــن حـــســـن طـــالـــعـــي أنـــي  ــــاب، ومـ ــــوهـ الـ
حـــضـــرتُ مــؤتــمــر مــلــكــارت، بــالإنــابــة 
ــذاك،  عـــن حــركــة »فـــتـــح« الــصــاعــدة آنــ
ــنـــدق مـــلـــكـــارت« عند  المــنــعــقــد فـــي »فـ
الــرمــلــة الــبــيــضــاء صــــوبَ مــيــاد عــام 
المدنيين  القوميين  خــروج  إثــر   1969
من السجون بقرار من الرئيس شارل 
هم 

ُ
حــلــو )بــعــفــو عـــام مــنــه(، فشاهدت

ــهــــم، فـــأنـــا  ــيــ ــثــــب، وارتــــــحــــــتُ إلــ ــن كــ ــ عـ
هذا  مسقطي.  منذ  انقلابي  بطبعي 
ــــؤاد عـــــوض. أمــــا عن  عـــن صــديــقــنــا فـ

زعيمنا أنطون سعادة الخالد الذكر 
فالباحث  الخصيب،  الهلال  في دنيا 
 فــي حــشــرِه تــحــت خانة 

َ
زيــــادة أمــعــن

ــاصّ«، وأنـــه  ــ أنـــه »مــفــكّــر مـــن طــــراز خــ
ــادة«. غــاب  ــعـ »ابــــن المــهــاجــر خــلــيــل سـ
عن بال زيادة أن خليل سعادة طبيب 
خرّيج إسطنبول إثر طرده من الكلية 
بدءاً  )الأميركية  السورية  الإنجيلية 
بعد   1882 عــــام  فـــي   )1920 عــــام  مـــن 
تأييده نظريّة داروين ورفضه تحوّل 
إلى  العربية  مــن  فيها  التدريس  لغة 
الإنــكــلــيــزيــة. أمـــا ســعــادة الابــــن، رائــد 
الــنــهــضــة الــقــومــيــة الاجــتــمــاعــيــة في 
ة إلـــى الــبــصــرة، 

ّ
ــام، مـــن غــــز بـــاد الـــشـ

ه زيــادة بأنه »نزعة 
ُ
فليسَ كما ينعت

مــســيــحــي أرثـــوذكـــســـي يــــرى ســوريــا 
ــن مـــنـــظـــور كــنــيــســة أنـــطـــاكـــيـــة«، لا  مــ
 زيـــادة يمضي بعيداً فــي كلام 

ّ
بــل إن

عـــن ســـعـــادة لا يــمــتّ إلـــى ســـعـــادة أو 
ــة أو مــرجــعــيــة: »إن 

َ
إلـــى دعــوتــه بــصِــل

دعـــــوة أنـــطـــون ســـعـــادة لـــم تــكــن تــنــمّ 
عــن عــبــث مــطــلــق، فــقــد اســتــنــدتْ إلــى 
أساس وحيد هو الجغرافيا المدعوم 
أول  التاريخ، وهــو  بأساطير ما قبل 
حزب  تأسيس  إلــى  يسعى  مسيحي 
حبش«.  وجـــورج  عفلق  ميشيل  قبل 
أعلى هــذا الأســاس ينهض التاريخ؟ 
التأريخ؟  النحو هو  أعلى هــذا  لا بل 
ــتــــأريــــخ،  ــتــــاريــــخ والــ وعــــلــــى ســــيــــرة الــ
والـــشـــيء بــالــشــيء يُـــذكـــر، فــلــلــتــاريــخ، 
كما ألحّ علينا أستاذنا الجليل كمال 
ونحن  عليه،  درســنــا  زمــن  الصليبي 
صــــــول لا 

ُ
ــيــــروت، أ ء فـــي أفـــيـــاء بــ

ْ
ــــــش

َ
ن

يــجــوز الـــخـــروج عــلــيــهــا، لا بـــل أصـــرّ  
بإعادة  يرضى  علم  التاريخ  أن  على 
الــنــظــر فــيــه وكــــرّ الــبــصــر إلــيــه، وغـــداً، 
حـــن تــســقــط المــنــطــقــة نــهــائــيــا، وهــي 
ها سقطت، 

ّ
إن بل  لا  هالكة لا محالة، 

منذ اغتيال سعادة فجر تمّوز 1949، 
وأخيراً  فلسطين،  سقوط  مــع  تزامناً 
بــســقــوط بــغــداد، فــي أتـــون التعصّب 
ــت فــي مــرجــل الــهَــوس 

ّ
الــديــنــي، وتــلــظ

المـــذهـــبـــي فـــاســـتـــعـــرَ لـــهـــيـــبُ الــطــائــفــة 
وتــطــايــرَ شــــررُ الــجــهــلِ المــطــبــق، فـــإذا 
والبصرة  ة 

ّ
غـــز بــن  الأكــبــر  بالحريق 

ــقِ ولـــــم يَــــــــذرْ. وبــــالأمــــس جـــاء  ــبــ ــ ــم يُ لــ
انــفــجــار بـــيـــروت مـــن مــرفــئــهــا إشـــارة 
واضـــحـــة إلــــى عــقــم الــفــكــر الــســيــاســي 
الوافد من ثرثرة فلسفة غيبيّة، وها 
ولامبالاتنا  بعنادنا  مــاضــون،  نحن 
ونــرجــســيّــتــنــا وأنــانــيــتــنــا وبــطــشــنــا، 
إلى ما هو أعتى وأفظع، أي صورتنا 
حــتــى الـــســـاعـــة، ومـــنـــذ قــــال أنــــس بن 
 جــدّه أبو 

َ
العبّاس بن مـــرداس، وقيل

ًعامر، وقد أنشده ابن عقيل:
ة

ّ
ل

ُ
سَبَ اليومَ ولا خ

َ
لا ن

 على الراقعِ 
ُ

رق
َ

سعَ الخ
ّ
ات

ــام مــــن الـــتـــاريـــخ  ــ ــدى مـــئـــة عـ ــ فــعــلــى مـ
المجيد لدولة لبنان الكبير، لم تسجّل 
أهليتيْ،  حربيْ  اللبنانية  الحكومة 
 لهما. 

َ
ها سجّلت انقلابيْ لا ثالث

ّ
لكن

بـــالأوّل ســعــادة الأوّل ونهض   
َ

نهض
بالثاني سعادة الثاني، والتقيا على 
 
ّ
 عــز

ُ
 وقــفــة

َ
مــبــدأ الــزعــيــم  »إن الــحــيــاة

فتفاصيل، وباطل  الباقي  أمّــا  فقط«. 
الأباطيل. وكان أستاذي الطيّب الذكر 
خليل حاوي، حارس سعادة ورفيقه 
 

ّ
اســتــشــف و1949،   1947 عـــامَـــي  بـــن 

واقــعــنــا الألــيــم خــال الــحــرب الأهلية 
فة ألقاها في 

ّ
الثانية في قصيدة مكث

»مهرجان المربد الرابع«، على مقربة 
 
ّ
من بغداد، عام 1978، فكانت وقفة عز

أيضاً، من عليائه في الشوير:
ي ترتمي 

ّ
دون مطل

مدينة العناكبْ 
وترتمي المناصبْ
في مناخ الصخر 

والأدغال والدوالي 
وحيث تزهر الحيّة الرقطاء 

باللآلي
 في الشمس ولا تبالي

ّ
تغط

تموت عنكبوتْ،
تموت، والعناكب

رسولهم يموتْ
* باحث فلسطيني

لــلــحــزب اســـم صـــريـــح، هـــو  »الــحــزب 
السوري القومي الاجتماعي« وطبعاً 
ــســمّــى بــهــا المــطــارحــات 

ُ
المـــغـــامـــرات ت

ظلمة في 
ُ
الفكريّة وليس النهايات الم

غياهبِ السجون. أمّا النقيب الملازم، 
فليس نكرة. إنه فؤاد عوض، مواليد 
»فرير«  خرّيج  عــكّــار.  عندقت،   .1929
طــرابــلــس والــبــطــركــيــة فــي مصيطبة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــيّ ــلــ ــكــ بـــــيـــــروت والــ
الفياضيّة )1950(. على إثر الانقلاب، 
خــضــع لأربـــعـــة أشــهــر مـــن الــتــعــذيــب. 
ــار. صــدر  ــتــ ــه مــتــر بــثــاثــة أمــ ــتـ ــزانـ زنـ
ف إلى مؤبّد ثمّ 

ّ
ف

ُ
الحكم بإعدامه وخ

أخرجه من السجن الرئيس سليمان 
ميلاد  صـــوب  خـــاصّ  بعفو  فرنجية 

عام 1970. 
وليس صحيحاً ما يورده زيادة عن 

أن الــقــومــيــن خـــرجـــوا مـــن الــســجــون 
ــيـــات«. آخـــر  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ »فــــــي مـــطـــلـــع الـــسـ
مــن خـــرج هــو عــــوض، عــقــابــا لــه لأنــه 
يُـــراجـــع  نــهــايــة 1970.  فـــي  عــســكــري، 
كتابه »الطريق إلى السلطة« )1973، 
 

ّ
ســـجـــل وهــــــو   )2017 ــيـــة  ثـــانـ طـــبـــعـــة 

بالقوميين.  الــســلــطــة  بتنكيل  حــافــل 
إلــى فيينا صيف 1987،  ليلة سفري 
جــاء عــوض لــوداعــي. قــال لــي: »نحن 
الآن فــي عــهــد تــشــكّــل الإمـــــارة«. عــدت 
ــيـــروت ربـــيـــع 1994 وقـــلـــت لــه:  إلــــى بـ
القبيلة«.  في عهد تشكّل  الآن  »نحن 
ــا أنـــه عهد 

ّ
وقــبــل وفــاتــه بــأشــهــر، آمــن

 .)1998 عــام  )تــوفــي  المذهبية  تشكّل 
ــاد«  ــ ولـــلـــتـــوضـــيـــح، لـــيـــس هــــو مــــن »قـ
 الدبّابات من 

َ
الانقلاب، هو من قادَ رتل

ثكنة صُــور باتجاه بيروت وحاصر 
قــرار جماعي  الدفاع. الانقلاب  وزارة 
لـــرئـــيـــس الــــحــــزب عـــبـــدالـــلـــه ســـعـــادة، 
ــه مــع رئيس المجلس 

َ
وكــان قــد تــداول

نقد

أهكذا يكون التأريخ يا خالد زيادة؟

أمعن زيادة في حشرِ أنطون 

ر من 
ّ

سعادة تحت خانة أنه »مفك

«، و»ابن المهاجر خليل 
ّ

طراز خاص

سعادة«

خالد زيادة 

اعتبر أنطون 

سعادة 

»مسيحياً 

أرثوذكسياً 

يرى سوريا 

من منظور 

كنيسة 

أنطاكية« 

)مطيعة 

حلاق(

أدب

ة
ّ

»الأميرة والخاتم« منعطف في مسيرته الروائي

رشيد الضعيف: الأسطورة ملاذاً في صقيع العالم

ومــــا يـــحـــاول قــولــه مــغــايــر تــمــامــا لما 
السابقة.  فــي روايــاتــه  حــاول تعريته 
يريد أن يسدّ ثقوب هذا العالم حيث 
يــتــكــاثــر الـــزيـــف، ويــغــوص فــي الــزمــن 
ــق فــيــه الأحـــــام الــعــذبــة. 

ّ
ــــذي تــتــحــق الـ

ســنــكــون أمـــــام حــكــايــة مـــن حــكــايــات 
اللغوية  وبنيتها  وليلة«،  ليلة  »ألــف 
ــلـــك الأمــــاكــــن.  مـــســـتـــقـــاة تـــمـــامـــا مــــن تـ
أســــلــــوب الـــــروايـــــة يــــوحــــي بــالــســنــن 
والـــــقِـــــدَم، يــســتــخــدمــه الــضــعــيــف كي 
لم  كأنها  الميثولوجي،  الــجــو  يكتمل 
الــحــادي والعشرين  الــقــرن  كتب فــي 

ُ
ت

ــال الــــتــــراث الــعــربــي  ــمــ حـــيـــث يـــتـــمّ إهــ
والــبــحــث عـــن صــيــغ جـــديـــدة لمـــا بعد 

الحداثة. 
ــنــا إلـــى الــزمــن، مــع الملك 

ّ
سننصت كــل

ــوة الـــخـــائـــفـــات  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتــــه والـ ــيــ وحــــاشــ
 

ّ
ــا ســيــحــل عـــلـــيـــهـــا، ونـــحـــن نــنــتــظــر مــ

 نــائــمــة حتى 
ّ

بــالأمــيــرة الــتــي ســتــظــل
الزمان  الــذي سيختاره  الــرجــل  يأتي 
»مـــن جــنــس آخـــر لا يــعــرف المـــوت ولا 
ــيـــاة«. ولــــن يــنــســى الــضــعــيــف أن  الـــحـ
يُسقط مــا أمكن مــن زماننا، »فــي كل 
العصور، خلال غفوة الأميرة، يسود 
ــابـــات  ــنـــد الـــشـ شــــعــــور بــــالانــــزعــــاج عـ

دارين حوماني

أن ينقلك عنوان رواية إلى تلك الأمكنة 
المــحــمّــلــة بــالمــيــثــولــوجــيــا والانــتــصــار 
على الزمن، فأنت تقرأ رواية »الأميرة 
والخاتم« )دار الساقي ـ 2020( لرشيد 
في  ذهــــب  الـــــذي   ،)1945( الــضــعــيــف 
اتجاه التخييل الحكائي والفانتازيا 
ثــاث مجموعات شعرية، كانت  بعد 
مكانه الأول قبل أن ينخرط في عالم 
فيها على  »تآمر  روايــة  الحكي، و17 
ــاريـــخ« كــمــا يحب  ــتـ الــــواقــــع وعـــلـــى الـ
أن يصف كتاباته الــروائــيــة، إنــه هنا 
يتآمر على الزمن نفسه، فيحرّكه كما 
يحلو لخياله بخيوط كتانية تعيدنا 
إلى حكايات ذلك الزمن البعيد »قبل 
أن تتعدّد السماء التي كانت واحدة«. 
ــاركــــســــي الــــقــــديــــم« عــن  لا يــبــحــث »المــ
وجع جديد على هذه الأرض ليكتب 
عــنــه. لا يكترث لــهــذا الــكــوكــب، يكتب 
 من هذا العالم 

ّ
الأسطورة كأنه ينسل

وممرّاته المظلمة. بحث الضعيف على 
مدى أربعين عاماً في الحرب والحب 
والــجــنــس والـــعـــاقـــات غــيــر المــثــالــيــة. 
كتب عن قلق الأرض وشقائها بلغة 
شــقــيّــة لا تـــرحـــم. يــريــد هــــذه الـــروايـــة 
كتعويض عن الموت فوق التراب الذي 
بَــكَــرة  على  سينمائي  كشريط  دوّنـــه 
واسعة تحدّق فيك وتتحسّس داخلك 
وتكشف ما تمّ دفنه. في هذه الرواية، 
يحكي صاحب »تقنيات البؤس« عن 
لــثــاث ســنــوات،  الــتــي ستحمل  الملكة 
بمرض  ــصــاب 

ُ
ســت ابنتها  ـــا تضع 

ّ
ولم

عُــضــال، وتــعــزم مـــراراً على الانتحار 
بــســبــب الأوجــــــــاع المــــتــــزايــــدة، لــكــنــهــا 
ســتــعــدل عــن ذلـــك »لأنــهــا اعــتــبــرت أن 
مع  تعيشها  الــتــي  الـــواحـــدة  اللحظة 
الذي  الــعــذاب  تحمّل  ابنتها تستحق 

لا يُحتمل«. 
هـــكـــذا يـــعـــود الــضــعــيــف إلــــى الأرض 
لــتــأريــخ الــعــاقــة بــن الأم وأبــنــائــهــا، 
متجاوزاً ما تهدمه بعض المؤسسات 
الــديــنــيــة فـــي واقــعــنــا المـــؤلـــم. عــنــدمــا 

بـــلـــغـــت الأمـــــيـــــرة الــــســــادســــة عـــشـــرة، 
ــرة  ــيـ ـــيـــت المـــلـــكـــة وكــــــان عـــلـــى الأمـ

ّ
تـــوف

أن تـــجـــول فـــي المــمــلــكــة وتـــــرى زوجـــا 
يناسبها، »لــكــن الأمــيــرة لــم تــجــد ما 
يــلــبّــي رغــبــتــهــا«. اســتــخــدم الضعيف 
الــغــيــب لــيــرســل لــأمــيــرة هـــدهـــداً في 
منامها ليحملها إلى مكان »لا يُسمع 
فيه صوت ولا يُرى فيه نور«. سيعبر 
طيف النبي يوسف ومناماته، حيث 
ــام الأمـــيـــرة رؤى، ويــفــسّــر  تــكــون أحــ
الأميرة   على 

ّ
أن المنام  القصر  حكماء 

أن تــنــام خـــارج الــزمــان كــي لا يشيخ 
صها الأبدي، 

ّ
جسدها حتى تجد مخل

يُقطع  أن  يجب  ســريــرهــا  خشب   
ّ
وأن

من شجرة نــادرة لا تكسرها عاصفة 
نــــار، ويــجــب أن يُصنع  تــحــرقــهــا  ولا 
منه خاتم الأميرة الذي ستهديه إلى 

حبيبها. 
خـــال الــبــحــث عــن الــشــجــرة الـــنـــادرة، 
يـــســـتـــحـــضـــر صــــاحــــب »أهــــــــل الـــظـــل« 
القديم وعلم  العربي  السردي  التراث 

 ،
ّ
الــجــان إلـــى  فيلجأ  ــــام،  الأحـ تفسير 

والإنـــســـان المـــكـــوّن مــن جــســد وقــريــن، 
وعــلــم الــغــيــب الـــذي يثقب جـــدار حلم 
القرين  التي تصل  والحواسّ  النائم، 
القديم  التراث  ذلك  بالعالم، يستعيد 
ــاه. ثــــمّــــة بـــاغـــة  ــنــ ــغــ كــــأنــــه يـــحـــتـــفـــل بــ
الضعيف  فلسفية مستقاة من بحث 
ــو  ــاءً، وهــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم آخـــــــر أقـــــــل شـ ــ ــالـ ــ ــن عـ ــ عــ
الــذي لا يُضبط متلبّساً  »الفيلسوف 
بشعارات فلسفية« كما يعرّفه جمال 
ــن شـــيـــخ. ســـيـــمـــرّر صــاحــب  ــن بــ ــديــ الــ
 الـــســـيـــف عـــلـــى الــصــيــف« 

ّ
»حـــــن حـــــل

لــهــجــة الــحــكــمــة فـــي لــغــتــه المــتــحــرّكــة 
والمــتــعــدّدة الــوجــوه، وجـــوه تتناسب 
مــــع شـــخـــوص روايـــــاتـــــه وثــيــمــاتــهــا. 
لغة رشيد الضعيف في هذه الرواية 
مــغــايــرة تــمــامــا لــكــل لــغــاتــه الــســابــقــة، 

الــــــــزواج دون أن  ــــى  ــقــــدن إلـ ــ يُ  
ّ
بـــأنـــهـــن

ين 
ّ
يتأن حتى  بالانتظار،   

ّ
لهن يُسمح 

من  يترجّل  الــفــارس   
ّ

لعل بالاختيار، 
زمننا  ثمة إسقاطات من  حصانه...« 
المــوغــل فــي الــظــلــم، وتــصــيــر الحكاية 
صورة تذكارية عن مجتمعات تفعل 
الــتــفــكــيــر  ــن دون  بــفــتــيــاتــهــا، مــ ذلـــــك 
بمصائرهن؛ صورة ليست بالأبيض 
ــدّدة، وتـــحـــتـــاج  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــل مـ والأســــــــــود بـ
ــرى لـــتـــزيـــل بـــقـــع الـــصـــدأ  ــ عــــصــــوراً أخــ

عنها.
لا يــكــتــفــي الــضــعــيــف بـــالـــعـــودة إلـــى 
الأحــام  تفسير  وكتب  الميثولوجيا، 
يلتفت  بــل  والقيافة،  الــرحــات  وأدب 
إلى كتب الأديــان التوحيدية، فينهل 
ــة  ــدّســ ــقــ المــ ــيــــات  الــــشــــخــــصــ روح  ــن  ــ مــ
وبــصــمــاتــهــا. بــعــد قـــــرون مـــن الــنــوم 
ــة تــتــقــاطــع مــع أحـــداث 

ّ
ورحــــات شــاق

إلــى  ومـــعـــانٍ فلسفية، تــصــل الأمـــيـــرة 
الغيب  أبلغها  حيث  فلسطين،  أرض 
ــل »تــــتــــرك قــــدمــــه حــيــث  ــ بــــوجــــود رجــ
أثــراً ينبت عليه عشب أخضر«،  تطأ 
ــن أهـــــل الــقــيــافــة  فــتــخــبــرهــا امــــــــرأة مــ
عـــلـــى أنـــــه »فـــــي فــلــســطــن الآن رجـــل 
ــه  ـــم، وأنـ

ّ
ــاب يـــدعـــونـــه الــســيــد المـــعـــل شــ

ــا الـــعـــالـــم عــلــيــه«،  ـــر بـــانـــتـــهـــاء مــ
ّ

يـــبـــش
تــراه،  ــا 

ّ
آثــار قدميه... ولم ها على 

ّ
وتدل

ستشعر الأمـــيـــرة أنــهــا »تـــحـــرّرت من 
المطلق«.  إلى  الأرض، وانتقلت  وطــأة 
ــــذه  ــيــــف هـ ــعــ ــد الــــضــ ــ ــيــ ــ ســــيــــكــــتــــب رشــ
كــنــوع مــن الاعــتــراف بأساه  الكلمات 
الداخلي وبحثه عن المثالية والكمال. 
»هــــذا الــرجــل لــيــس لــك ولــيــس لأحــد، 
ــل هــو  ــن هـــــذا الــــعــــالــــم، بــ إنـــــه لـــيـــس مــ
أن يفتق  الملك لابنته بعد  لــه«، يقول 
م الزمان ويعودا معاً إليه. 

ّ
السيد المعل

يحضر شارل بيرو وأميرته النائمة 
ــتـــي لا تــســتــيــقــظ إلا حــــن يــقــبّــلــهــا  الـ
غمى الأميرة عليها ولا 

ُ
الأمير حين ت

السيد  ينحني  أن  بــعــد  إلا  تستيقظ 
المعلم عليها ويشدّ على يديها. يأخذ 
ــــه »لا  ــم أنـ ــ الـــســـيـــد المـــعـــلـــم الـــخـــاتـــم رغـ
ــن عن 

ّ
يقبل هــديــة غير عـــودة الــضــال

ضــالــهــم«، ويــعــود إلـــى زمـــن ظــهــوره 
رع 

ُ
حــيــث ســيــأتــي الــجــنــود »الـــذيـــن ز

ليقبضوا عليه،   »
ٌ

مــتــأصّــل كــرهٌ  فيهم 
ــان يــحــسّ بـــه هـــو الأســــى على  ــا كـ ومـ
ــذيــــن لا يـــدركـــون  هـــــؤلاء الـــجـــنـــود »الــ
أنهم في العتمة«. وسنكون نحن أمام 
امتداد لتلك الثقافات التي مرّت على 
ــق إلـــى عمق 

ّ
هـــذا الـــشـــرق، الــتــي تــتــدف

الرواية. 
ــة، كــتــب صــاحــب  ــ ــروايـ ــ إثــــر صـــــدور الـ
الــبــراءة« على صفحته على  »ناحية 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »هــذه 
الرواية، ليست عن اللبناني الذي لم 
ــة طفله 

ّ
يجد مهرباً مــن أن يــرمــي جــث

فــي الــبــحــر، والــــذي ركـــب الــبــحــر ســراً، 
مــع آخــريــن يائسين، باحثين عــن بلد 
منهم  ومــــات  فــتــاهــوا،  يستضيفهم، 
ــــات. وهــــي لــيــســت عـــن الــعــقــلــيّــة  مـــن مـ
أنفسهم  اللبنانيّون  بها  حـــوّل  الــتــي 
السياسيين  عــن  ولا  عطين، 

َ
مست إلــى 

ــــن قـــــــرون الــجــهــل  ـــريـــن مـ
َ

ـــحـــض
َ
المـــســـت

والـــكَـــيـــد والـــغـــبـــاء. هــــذه الــــروايــــة هي 
حكاية عن الأميرة المتمسّكة بحلمها 
ــال  ــفــ ــن الأطــ ــ ــيـــل، ولـــيـــســـت عـ ــتـــحـ المـــسـ
بــحــوا فــي انفجار الــرابــع من 

ُ
الــذيــن ذ

بــلــيــغ  ردّ  هــــي  ــــة  ــــروايـ الـ ــــذه  هـ  
ّ
إن آب. 

الـــذي نختنق فيه.  الــقــبــح  عــلــى بــحــر 
بــــل هــــي الـــــــردّ الـــوحـــيـــد المـــمـــكـــن الآن. 
الأســطــورة تحمي مــن الــصــقــيــع«. قد 
تكون كلمات الضعيف هي الردّ على 
تساؤلاتنا، لماذا يكتب روائي حداثي 
ــل فــي كشف الخرائط 

ّ
وعــصــري، تــوغ

لمجتمعاتنا،  والاجتماعية  النفسية 
ــة بــريــئــة خــيــالــيــة مــتــشــابــكــة مع  ــ روايـ
الـــتـــراث الــقــديــم والأســـطـــورة والكتب 
ــر مـــــتـــــورّطـــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــروحـ ــ الـ
رواية  الموجعة.  وسرديّاتنا  عتماتنا 
حضر فيها الزمان والغيب و»العتمة 
التي ليست مادّة الليل«، وحضر فيها 
ــو يــقــول:  أيـــضـــا مـــيـــان كـــونـــديـــرا وهــ
للهروب  فــرصــة  تمنحنا  »الـــروايـــات 
تكن  لم  الخيالي وتقتلعنا من حياة 

تمنحنا أي إحساس بالرضى«.

يستحضر التراث السردي العربي 

القديم وعلم تفسير الأحلام

رشيد الضعيف: 

هذه الرواية 

هي حكاية 

عن الأميرة 

كة 
ّ

المتمس

بحلمها 

المستحيل، 

وليست عن 

الأطفال الذين 

بحوا في 
ُ

ذ

انفجار الرابع 

من آب
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»انقطاعات الموت«

نقاش افتراضي

 Out & About م نادي
ّ
ينظ

للكتاب، بعد غدٍ السبت، نقاشاً 
عبر تطبيق »زوم« لرواية 

»انقطاعات الموت« للبرتغالي 
جوزيه ساراماغو )1922 ــ 

ى 
ّ
2010/ الصورة(، على أن تتول
حلا طه إدارة النشاط. في هذا 

الكتاب الذي يُعدّ من آخر أعمال 
شر في عام 2005، 

ُ
ساراماغو ون

 أساسياً، 
ً
يُعتبر الموت بطلا

في لقائه مع الأشخاص الذين 
سينال منهم، وفي علاقة الناس 

الاجتماعية به. تدور الأحداث 
التي يسردها راوٍ مجهول في 

دولة غير محددة، يختفي منها 
الموت فجأة. أمام هذه الظاهرة 
الغريبة وغير المفسّرة، تتحوّل 

الفرحة الأولية تدريجياً إلى 
قلق بفعل الاضطراب الذي يعمّ 

البلاد.

مناقشة رواية »انقطاعات الموت«: 
بعد غدٍ السبت ــ الساعة السابعة 
والنصف مساءً بتوقيت بيروت 
ــ تطبيق »زوم« )الرابط متوافر 

على موقعنا ــ رمز النشاط: 
)88139868063

»بوكر« والتطبيع )تابع(:

بيان خجول ولكن...

بعد أربعة أشهر على توجيه 
فائزين سابقين بـ »الجائزة 

العالمية للرواية العربية ــ 
بوكر« ورؤساء وأعضاء لجان 
تحكيم وأعضاء مجلس أمناء 

سابقين نداءً إلى مجلس أمناء 
الجائزة، مطالبين إياه بإنهاء 

التمويل الإماراتي للجائزة، 
فاق التطبيع بين 

ّ
على خلفيّة ات

الإمارات والكيان الصهيوني، 
أصدر مجلس الأمناء أمس 

بياناً خجولًا في نبرته وإدانته 
ه عكس إشعاراً 

ّ
التطبيع، إلا أن

بالمشكلة الإنسانية والأخلاقية 
المحدقة بالجائزة. إذ أورد 
ه »يشرف على الجائزة 

ّ
بأن

مجلس أمناء يضمن الالتزام 
بحوكمتها، التي تستند 

إلى استقلاليتها ونزاهتها 
في علاقاتها مع شركائها، 

سواء كان هذا في التمويل أو 
الخدمات أو الدعم )...( ولتعميق 

هذه الاستقلالية )...(، ارتأى 
مجلس الأمناء أن يسعى حثيثاً 

إلى تنويع مصادر تمويل 
 من مصادر 

ً
الجائزة مستقبلا

غير حكومية«.

وج:
ّ
إنجي جر

ة
ّ
عن الحرب والحري

تدعو »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« و»جبل ناشرون«، 
يوم الأحد المقبل، إلى إطلاق 
افتراضي لكتاب »عصافير 

زرقاء: قصة حرية من قبضة 
الحرب« لإنجي جرّوج )الصورة( 

الذي تحكي فيه »قصة فتاة 
سورية عاشت التهجير منذ 
طفولتها، ثم كتبت حكايتها 

في سن الـ 16 لتعبّر عن صرخة 
الأطفال حول العالم«. يتضمّن 

اللقاء حواراً تجريه كندا 
فة والرسام 

ِّ
علوش مع المؤل

حسّان مناصرة، وإطلاق أغنية 
 عن 

ً
»عصافير زرقاء«، فضلا

منتدى حواري حول »قوّة 
الكلمة والأطفال في مناطق 

ف من 
ّ

النزاعات« مع شادن خل
UNHCR وفالنتينا قسيسية من 
»مؤسسة عبد الحميد شومان«، 
على أن يحاورهما شاكر خزعل. 

إطلاق كتاب »عصافير زرقاء«: الأحد 
31 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ تطبيق 

»زوم« )رابط التسجيل متوافر على 
موقعنا(

 Motto Booksو Art Metropole تدعو
بالتعاون مع »أشكال ألوان« إلى 

إطلاق وتوقيع ومناقشة كتاب نور 
بشوتي »1 ــــ 130« )تحرير جاكوب 
كوركزينسكي(، عبر تطبيق »زوم« 

في 30 كانون الثاني )يناير( الحالي. 
 من 

ّ
يتحدّث خلال اللقاء الافتراضي كل

صاحبة الكتاب، ومحرّره، إلى جانب 
ريا بدران. في هذا الإصدار، تعتمد 
الفنانة البصريّة المتعدّدة المجالات 

على بحثها المستمر في أعمال والدها، 
غسان بشوتي، المولود في فلسطين 

في عام 1941 والذي توفي في الأردن 
في عام 2004. هنا، تقترض نور 

طرق فهرسة وتصنيف الأغراض 
لاستخدامها كرموز لتحديد الهُوية 

والمراجع التبادلية ضمن سياقات 

القيمة والإرث. يجمع »1 ــــ 130« لقاءات 
انعكاسية وسلسلة من اللوحات 
والمنحوتات المختارة من أرشيف 

والدها العائدة إلى الفترة الممتدّة 
بين عامَي 1965 و2004، مع توظيف 

استراتيجيات نظيرة للنص والصورة 
لفهم حياة وعمل فنان واجه فجوة 

 أعمال 
ّ
بسبب اجتثاث جذوره. علماً بأن

راوح ما بين استخدام 
ُ
نور بشوتي ت

الصور والفيديو والقطع الفنية 
والنصوص، في محاولة لاستكشاف 

الهُوية وعملية إنتاج التاريخ.

إطلاق وتوقيع ومناقشة كتاب »1 ــــ 130«: 
السبت 30 كانون الثاني ــ الساعة الثامنة 

مساءً ــ تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 
موقعنا(.

نور بشوتي تقتفي أثر والدها حتى فلسطين

خبر
صورة
و

ة الأميركيـة كوبـي براينـت 
ّ
فـي الذكـرى الأولـى لرحيـل أسـطورة كـرة السـل

ـع النـاس أمـام جداريـة 
ّ

)1978 ـــ 2020( وابنتـه جيانـا )2006 ـــ 2020(، تجم

sloe_ ضخمـة فـي أحد شـوارع وسـط لـوس أنجليـس تحمـل توقيع الفنـان

ر العمـل الثنائـي وهمـا ينظـران إلـى بعضهمـا وعلـى ظهر 
ّ

motions. يصـو

ـان. وكان كوبـي وجيانـا قـد لقيـا حتفهمـا فـي 26 كانـون 
َ

 منهمـا جناح
ّ

كل

ـم مروحية في مدينة كالاباسـاس في 
ّ

الثانـي )ينايـر( 2020 فـي حـادث تحط

ــ أ ف ب( ولايـة كاليفورنيـا إثـر انـدلاع حريـق. )فريدريـك ج. بـراون ـ

عمر نشابة

ألغت »جامعة هارفرد« الأميركية أمس مادة لتعليم منهجيات عمل الشرطة 
الاحــتــال  يعتمدها جيش  أســالــيــب  إلــى  ترتكز  ماساشوستس  ولايـــة  فــي 
وقد  الــعــراق.  في   )counterinsurgency( التمرّد«  »مكافحة  في  الأميركي 
فــرانــك دويــل  فــي »هــارفــرد«  التطبيقية  والــعــلــوم  الهندسة  أعــلــن عميد كلية 
أمس إلغاء المادة من دون التطرق إلى العريضة التي تقدم بها الطلاب والتي 
عات على العريضة الطالبة 

ّ
عبّروا فيها عن رفضهم لهذه المادة. إحدى الموق

النوع من  سيانا سمايلي قالت أمــس لنشرة »هــارفــرد كريمزون« إن »هــذا 
التعامل  أنه يشرّع  العنف ولا فائدة منه؛ كما  د مزيداً من 

ّ
عمل الشرطة يول

العنصري القاتل«.
مادة التعليم الملغاة تتضمّن دراسة استخدام شرطة مدينة »سبرينغفيلد« 
أساليب »مكافحة التمرد« )أو ما يُعرف بـ »ســي3«( اعتمدها الاحتلال في 
المــادة مقاربات بشأن  المقاومة. وتتضمن  لتجنيد مخبرين لمواجهة  العراق 
رصد معلومات بشأن أي تحركات غريبة من خلال التواصل مع السكان 
ــهــم عــلــى تــزويــد جــيــش الاحـــتـــال الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، أو شرطة 

ّ
وحــض

وأحــداث  بمعلومات عن أشخاص  ولايــة ماساشوستس في سبرينغفيلد، 
وتــحــركــات »مــشــبــوهــة« تــجــري مــن حــولــهــم. ويــشــمــل التعليم كــذلــك كيفية 
اختيار »قادة الشوارع« الذين سيتوّلون مسؤولية التنسيق لجمع المعلومات 

قبل إيداعها الجيش أو الشرطة.
بالرغم من فشل  الأسلوب حقق نجاحاً كبيراً  أنّ هذا  الأميركيون  ويدّعي 
جيش الاحتلال في الحفاظ على الأمن في العراق واستمرار المقاومة المسلحة.
وتوماس  كوتون  ماثيو  الأميركي  الجيش  في  المتقاعدان  الضابطان  وكــان 
صرّوف قد ابتكرا وطوّرا استراتيجية »سي 3« مند عام 2009 وعملا على 
بعد  المتحدة  الــولايــات  إلــى  نقلها  وعلى  أفغانستان  في  وتنفيذها  تدريبها 

انتهاء مهامهما العسكرية.
وكان يفترض أن يدرّس المادة في »هارفرد« ضابط متقاعد خدم في العراق 
سابقاً يُدعى كيت باركر. وقد أشارت المنظمتان الطلابيتان »تحالف هارفرد 
ضد شرطة هارفرد« و»الرابطة الطلابية« إلى أنّ باركر ليس متخصّصاً في 
م هذه المادة. 

ّ
 من شرطة سبرينغفيلد ليعل

ً
ه تقاضى أموالا

ّ
العمل الأمني وأن

وأضافت أنّ أي تشارك مع الشرطة يعدّ تضارب مصالح.
وقد يدل هذا التحرّك إلى وعي طلاب إحدى أعرق جامعات الولايات المتحدة 
الأميركية والى تنبههم لخطر أساليب الاستخبارات على الداخل الأميركي 

بعدما أثبتت هذه الأساليب فشلها في العراق وأفغانستان.
ــرد« قــد لا يــؤثــر في  ــارفـ لــكــن إلــغــاء مـــادة لتعليم تجنيد المــخــبــريــن فــي »هـ
حــجــم اعــتــمــاد المــؤســســات الأمــيــركــيــة عــلــى الــعــمــل الاســتــخــبــاري وتجنيد 
الــعــراق وفي  في  المــزعــوم  و»الإرهــــاب«  »الجريمة«  بهدف مكافحة  المخبرين 

ماساشوستس وربما في أماكن أخرى حول العالم.

من العراق إلى ماساشوستس...

خبرين
ُ

ر تعليم تجنيد الم
ّ
تعث
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